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  ٦٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

�������������������� �

  مقدمــة

  

بسم االله الذي لا یضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الـسمیع    

 ســیدنا محمـد وعلــى ، والـصلاة والــسلام علـى أشـرف الخلــق وسـید المرسـلین،العلـیم

بعهم بإحـــسان إلـــى یـــوم تـــ ورضـــي االله عـــن التـــابعین ومـــن ،آلـــه وصـــحبه أجمعـــین

 .الدین

   ....دــــــــــــوبع

 تـضمنت ، أمـضى بهـا فـي ضـوء آیـة قرآنیـة كریمـة،   فهذه خطوة في طریق البر

َّلن تنالوا البر حتـى  ﴿ : ألا وهي قول الحـق تبـارك وتعـالى،بیان الطریق إلى البر َ ََ َّْ ِ ْ ُ َ

َّتنفقوا مما  ِ ُِ ْ   .)١( ﴾ ...تحُِبونُ

 ،د أن یعبـر طریـق البـرهذه الآیة القرآنیة الكریمة التي وضـعت قاعـدة لمـن یریـ   

 الإنفــاق مــن أحــب :تــنص هــذه القاعــدة علــى أن تكــون وســیلة عبــور هــذا الطریــق

 ، هـي التـي بهـا یجتـاز الإنـسان الـشح؛ حیث إن هذه الوسیلة ،لأموال إلى المنفقا

  .الذي یحول دون الوصول إلى البر

  

لآیــة مـــع  تــضمنت ا،   وبهــذه القاعــدة التــي وضــعتها هــذه الآیـــة القرآنیــة الكریمــة

 معان عظیمة تدور حول تزكیة النفس من الشح الذي یدفع بعض الناس ،إیجازها

ولا یخفـى مـا فـي ذلـك مـن  . ممـا تعافـه نفـسه وتزهـد فیـهـ حـین ینفـق ـإلـى الإنفـاق 

 فقـــال ،لأمـــر نهــي االله تعــالى عنــها ولخطــورة أثــر هــذا .َإیــذاء نفــسي للمنفــق علیـــه

                                                           

  .٩٢ : جزء آیة:سورة آل عمران) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ــه تنفقــون  ... ﴿:تعــالى بعــد الأمــر بالإنفــاق مــن الطیــب َولا تيممــوا الخبيــث من ُ َِ ِْ ُ ْ َُ َِ َْ ُ َّ َ

ِولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ْ َ  ومع النهي عن أن یقـصد الإنـسان مـا )١(﴾  ...َ

 ،َ تـشیر الآیــة إلــى أثـر ذلــك فــي نفـس المنفــق علیــه، فینفقــه، فیــهدتعافـه نفــسه وتزهـ

 أو الـــردئ ؛ إلا ،ء المزهـــود فیـــهحیـــث إن الإنـــسان لا یرضـــى أن یأخـــذ هـــذا الـــشي

  .اًكرهتم

ُ وضــعت القاعــدة التــي ، ولتأكیــد أهمیتــه،ِ   ولتقریــر هــذا المعنــى فــي نفــس المنفــق

 حتــى یكــون إنفاقــه مــن أحــب ،ِتــنص علــى أن المنفــق لا یــصل بإنفاقــه إلــى البــر

ُلن تنالوا البر حتى تنفقو ﴿ : في هذه الآیة الكریمة،أمواله إلیه ِ ْ ُ َّ َ ََ َّْ ِ ْ ُ َّا مما َ   .)٢(﴾...تحُِبونِ

 . إلا عن مجاهـدة، لا یصل إلیها الإنسان،إنها منزلة عظیمة من الجود والبذل   

َّولذا رغب الحـق سـبحانه فـي الوصـول إلیهـا ً موصـلا ، حیـث جعـل الوصـول إلیهـا،َ

 حین جعل الوصـول ، راعى الحق سبحانه الفطرة البشریة،ومع هذا الترغیب .للبر

  ! یحب ) ما( ولیس ،یحب الإنسان) مما( بالإنفاق ًإلى البر مرتبطا

 فكانـــت ،معـــان عظیمـــة اشـــتملت علیهـــا هـــذه الآیـــة الكریمـــة ؛ التـــي اســـتوقفتني   

  : ومن هنا جعلت عنوان البحث،ًأساسا لفكرة موضوع هذا البحث

َّلن تنالوا البر حتى تنفقوا مم ﴿ :الطریق إلى البر في ضوء قول االله تعالى ِ ُِ ْ ُ َّ َ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون اَ ُ

  .﴾ دراسة موضوعیة تحلیلیة

  

  

  :وكانت خطة الكتابة في هذا الموضوع على النحو التالي   

  . وخاتمة، وأربعة مباحث، وتمهید،تقسیم هذا البحث إلى مقدمة
  

                                                           

  .٢٦٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

  .٩٢ : جزء آیة:سورة آل عمران) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  : المقدمــةـ

  . والمنهج المتبع في هذا البحث، وخطة البحث،وفیها سبب اختیار الموضوع
  

  : التمهیــدـ

ً مع شرحا إجمالیا للمعنـى الـذي ،عریف بالآیة الكریمة موضوع البحثویتضمن الت ً

  .تضمنته الآیة
  

  . معنى البر: المبحث الأولـ

  . وفي الاصطلاح،وفیه بیان معنى البر في اللغة
  

  .)حقیقة البر(  خصال البر: المبحث الثانيـ
  

  . تحقیق خصال البر: المبحث الثالثـ
  

 وســـائر ،ِ المنفـــقىلأمـــوال إلـــاالإنفـــاق مـــن أحـــب  العلاقـــة بـــین : المبحـــث الرابـــعــــ

  .خصال البر
  

  : وتشتمل على: الخاتمةـ

  .أهم نتائج وتوصیات البحث ـ

  :كما تشتمل على

  . فهرس للمراجع والمصادر التي تم الاعتماد علیها في كتابة هذا البحثـ

  . فهرس لموضوعات البحثـ

  

  

  : منهج البحثـ



       
  

 
 

    

  ٦٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 مــع ، فیعتمــد علــى الاســتقراء والتتبــع،البحــثأمــا عــن المــنهج المتبــع فــي هــذا    

 ، مـن الآیـات القرآنیـة الكریمـة، لكل ما یتعلق بموضوع البحث،الاستنباط والتحلیل

  . وأقوال لبعض العلماء،والأحادیث النبویة الشریفة

  :وتتلخص أهم سمات منهج البحث في النقاط التالیة   

ــ ١ نبویــة الــشریفة المتعلقــة بموضــوع  جمــع الآیــات القرآنیــة الكریمــة والأحادیــث الـ

  .البحث

ـــ ٢  الاعتمـــاد علـــى مـــا تیـــسر لـــي الرجـــوع إلیـــه مـــن المراجـــع المتعلقـــة بموضـــوع ـ

  .البحث

 إن تـم ، مـع الإشـارة إلـى التـصرف فیهـا، بنـسبتها إلـى مـصادرها، توثیق النقولـ ٣

  .التصرف في النص المنقول

 ، أو نـشره وتـاریخ الطبعـة الاكتفـاء بـذكر بیانـات المرجـع الخاصـة بجهـة طبعـهـ ٤

  .عند ذكره للمرة الأولى فقط

 عزو الآیات القرآنیة الكریمة المستشهد بها في البحث إلى سورها، بإثبات رقم ـ ٥

  . واسم السورة بالهامش في نهایة الصفحة،لآیةا

قبـل الجــزء المستــشهد ) .(.. عنــد الاستــشهاد بجـزء مــن الآیــة یوضـع عــدة نقــط ــ ٦

 حسب موضع الجزء المستـشهد بـه مـن . أو بعده فقط،له فقط أو قب،به وبعده

 والأمر كذلك عند . وذلك للإشارة إلى أن هذا جزء آیة ولیس آیة كاملة.الآیة

  .الاستشهاد بالأحادیث النبویة الشریفة

  . تخریج الأحادیث النبویة الشریفةـ ٧

  . بیان معاني الكلمات التي تحتاج إلى توضیح بالهامشـ ٨

  .هامش كل صفحة أسفل نفس الصفحة لتیسیر الرجوع إلى الهامش وضع ـ ٩



       
  

 
 

    

  ٦٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

مــا تــشتمل علـــى ك ، تــشتمل علـــى أهــم نتــائج البحــث،تــذییل البحــث بخاتمــة ـــ ١٠

 وفهــــرس ،فهــــرس للمراجــــع والمــــصادر التــــي تــــم الاعتمــــاد علیهــــا فــــي البحــــث

  . وذلك لتیسیر الرجوع إلى ما اشتمل علیه البحث،لموضوعات البحث

  

   ......دـوبع

ً وأن یــوفقني دائمــا للــسیر ،أســأل االله تعــالى أن یثبــت خطــاي علــى طریــق البــر   
 وأن ینفـع ، كمـا أسـأله سـبحانه أن یتقبـل منـي هـذا العمـل. حتى أصل لمنتهـاه،فیه

 ، إنــه ســبحانه نعــم المــولى ونعــم النــصیر.بــه ویغفــر لــي مــا بــه مــن خطــأ وقــصور

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  

                                          ا   



       
  

 
 

    

  ٦٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  :������ ـ

َّلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا مـن شيء فـإن االلهََّ  ﴿ :قال تعـالى    َِ َ َ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُّ َ ْْ ُ ْ ُ َّ َ ََ ُ َِّ َّ ْ ُ َ

ٌبه عليم 
ِ ِ

َ ِ﴾.  

  : التعریف بالآیةـ

 وسورة آل عمران مـن . سورة آل عمرانمن) ٩٢( هي الآیة رقم ،الآیة الكریمة   

  .)١( السور المدنیة

  

  :المعنى الإجمالي للآیة ـ

 مــع التأكیــد علــى أن ، ولكــن،الآیــة الكریمــة توضــح طریــق الوصــول إلــى البــر   

 حتـــى یبلـــغ الإنـــسان مرحلـــة الإنفـــاق ممـــا ، لا یـــتم ولا یحـــصل،الوصـــول إلـــى البـــر

   .یحب

ــــین الآیــــة الكریمــــة ؛ أن ا    ًلوصــــول إلــــى البــــر أمــــرا ممكنــــاوبــــذلك تب  إن حقــــق ،ً

  .الإنسان الغایة الموصلة إلیه

َّلـن تنـالوا الـبر ﴿ الى ـوله تعــي قـ ﴾ فنْـلَ﴿ رآني بـ ـر القـاده التعبیـا أفــذا مـ   وه ِ ْ ُ ََ َ ْ

َحتى تنفقوا مما تحبـون  ُّ َ
ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ُ  إذا دخـل ، الـذي یفیـد النفـي)لـن( حیـث إن هـذا الحـرف .﴾َّ

                                                           

 أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر : تــألیف.البرهــان فــي علــوم القــرآن )١(

 . دار إحیـاء الكتـب العربیـة: الناشـر.١٩٤/ ١ محمد أبـو الفـضل إبـراهیم :الزركشي  تحقیق

 الإتقــــان فــــي علــــوم ،م١٩٥٧ه  ١٣٧٦ الطبعــــة الأولــــى .عیــــسى البــــابي الحلبــــي وشــــركائه

الفـضل محمـد أبو:  تحقیـق بـن أبـي بكـر جـلال الـدین الـسیوطيا عبد الرحمن : تألیف.القرآن

   .م١٩٧٤ ه ١٣٩٤ الطبعة . الهیئة المصریة العامة للكتاب:الناشر. ١/٤١إبراهیم 



       
  

 
 

    

  ٦٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ـــًا مؤقتـًن المــستقبل نفیـــع ؛ نفــي معنــاه فــي الزمــعلــى المــضار  ،ر أو یطــولـ یقــص،اـ

   .)١(مر تیدوم ویس ر أنـن غیـم

 أن نفــي الوصــول إلــى البــر لــیس علــى ،وبهــذا الأســلوب أفــادت الآیــة الكریمــة   

 وفـي هـذا إثـارة . ولكنه مؤقـت بغایـة إن حقـق الإنـسان هـذه الغایـة نـال البـر،الدوام

  .فوس في الحرص على تحقیق الغایة الموصلة إلى البر وترغیب للن،للهمم

ُتنالواوقوله تعالى ﴿  َ   . ووصوله،ٕ وادراكه، بمعنى إصابة الشيء،َّْ من النیل: ﴾َ

ً نال ینال نـیلا:یُقال ْ َ َُ َ نـالني مـن فـلان معـروف :ُ ویقـال. إذا أصـاب الـشيء وأدركـه:َ َ

ُینالني َلن ي﴿  :ومنه قوله تعالى .َّ أي وصل إلي،ََ ْ ْنال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن َ َ َ َ
ِ َِ ُ َ َُ ُُ َ َ

ْيناله التقوى مـنكم َُ ْ َّ َِ
َ ُْ ٕ وانمـا یـصل ، لـن یـصل إلیـه لحومهـا ولا دماؤهـا:أي .)٢( ﴾...ُ

  .)٣(إلیه التقوى 

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴿ :فمعنى الآیة ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ    لن : ﴾َ

  .)٤(ن حتى تنفقوا مما تحبو، ولن تصلوا إلیه وتبلغوه،لبر ا،تدركوا أیها المؤمنون

                                                           

 الطبعــة الخامـــسة . دار المعــارف: الناشــر.٢٩٩/ ٤ عبــاس حـــسن :النحــو الــوافي  تــألیف) ١(

  .عشرة

 .٣٧ : جزء آیة:سورة الحج) ٢(

 محمــد : تحقیــق.لأزهــري الهــروي أبــو منــصورا محمــد بــن أحمــد بــن : تــألیف.تهــذیب اللغــة) ٣(

 الطبعـــة الأولــــى . دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  بیـــروت: الناشـــر.٢٦٧/ ١٥عـــوض مرعـــب 

بــن ا الفــضل جمــال الــدین وبــن مكــرم بــن علــي أبــا محمــد : تــألیف. لــسان العــرب،م ٢٠٠١

 الطبعــــة . دار صــــادر  بیـــروت: الناشـــر.١١/٦٨٥منظـــور الأنــــصاري الرویفعـــي الإفریقــــي 

  .ه١٤١٤الثالثة 

ملـي محمد بن جریر بن یزید بن كثیـر بـن غالـب الآ: تألیف. جامع البیان في تأویل القرآن) ٤(

الطبعة =  = مؤسسة الرسالة: الناشر٦/٥٨٧أحمد محمد شاكر :  تحقیق.أبو جعفر الطبري

 محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله : تـــألیف. فـــتح القـــدیر،م٢٠٠٠ه  ١٤٢٠الأولـــى 



       
  

 
 

    

  ٦٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

وبذلك تؤكد الآیة الكریمة على أن الوصول إلى البر مرتبط بالإنفاق مما یحب    

  .الإنسان

  : وهو،ن القارئ أو المستمع للآیة الكریمة سؤالـولكن ؛ ربما یخطر بذه   

  ق ؟ِلمنف امما یحب بأن یكون ،ُلم خص الإنفاق الموصل إلى البر

  :والإجابة على ذلك

 یقـصد ، بــأن یكـون ممـا یحـب المنفـق،إن تخصیص الإنفاق الموصل إلى البر   

 وتهــذیبها بمكــارم الأخــلاق ؛ لمــا فــي الإنفــاق ،إلــى اســتخلاص الــشح مــن النفــوس

 ممــا ـِممــا یحــب المنفــق مــن جمــاع وجــوه الخیــر ؛ ذلــك أن الإنفــاق بهــذه الــصورة 

 ولا یــصل إلیهــا إلا مــن أتــى بمــا ،یــة مــن الجــود والبــذل درجــة عالـِیحــب المنفــق 

  . من فعل الخیر بجمیع صوره،دونها

ً وقادرا علـى أن .ً كان محققا لما دونها،فمن استطاع أن یصل إلى هذه الدرجة   

ــا  وبــذلك جمعــت هــذه العبــارة ﴿،یحقــق غیرهــا مــن صــور الخیــر ــوا مم ــى تنفق َّحت ِ ُِ ْ ُ َّ َ

ُّتحبون
ِ  التخلیة من الشح ، كما جمعت بین التخلیة والتحلیة.﴾ جمیع صور الخیرَ◌ُ

 والتحلیــــة بمكــــارم الأخــــلاق ومحاســــن ، وفعــــل الخیــــر،الــــذي یحــــول بــــین الإنــــسان

 ولن یصل إلى هذه ، فلن یصل إلى هذه الدرجة إلا من تخلى عن الشح.الصفات

 مـا یـصل بـه إلـى ،الدرجة إلا من استجمع من مكـارم الأخـلاق ومحاسـن الـصفات

  .نفاق مما یحبدرجة الإ

ً قـد تـستغرق زمنـا یتخلـى فیـه الإنـسان ،   ولما كان هذا الأمر یحتاج إلى مجاهدة

 حتــى ،ة ویتحلــى بكثیــر مــن الخــصال المحمــود،عــن كثیــر مــن الخــصال المذمومــة

                                                                                                                                           

ـــي  ـــشوكاني الیمن ـــن كثیـــر: الناشـــر.١/٤١٣ال ـــم الطیـــب، دار اب  . دمـــشق  بیـــروت. دار الكل

 .ه١٤١٤الطبعة الأولى 



       
  

 
 

    

  ٦٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

فــي قولــه ) حتــى( جــاء التعبیــر بـــ ،یــصل إلــى درجــة الإنفــاق مــن أحــب أموالــه إلیــه

َّحتى تنفقوا مم.. . ﴿:تعالى ِ ُِ ْ ُ َّ َا تحبونَ ُّ
ِ ً مشعرا بأن وصول الإنـسان إلـى هـذه )١( ﴾ ...ُ

 وینفـق ممـا یحـب ؛ یـسبقه ، التي یستطیع فیها أن یتخلص من شح نفسه،المرحلة

وهـــذا مـــا أفـــاده  . یجاهـــد فیهـــا نفـــسه، حتـــى یـــصل إلـــى هـــذه المرحلـــة،مراحـــل عـــدة

المـــال جُعـــل الإنفـــاق مـــن نفـــس  " فـــي الآیـــة الكریمـــة ؛ حیـــث ،)حتـــى(التعبیـــر بــــ 

ِّالمحــــب َ أن نــــوال البــــر لا یحــــصل :  ومقتــــضى الغایــــة، غایــــة لانتفــــاء نــــوال البــــر،ُ

 وهــو مــشعر بــأن قبــل الإنفــاق مــسافات معنویــة فــي الطریــق الموصــلة إلــى ،بــدونها

 وأن البــر لا یحــصل إلا ،ُُ وتلــك هــي خــصال البــر كلهــا بقیــت غیــر مــسلوكة،البــر

هنــا موقــع مــن البلاغــة لا ) حتــى( فظهــر لـــ .بنهایتهــا وهــو الإنفــاق مــن المحبــوب

ـــو قیـــل إلا أن ت یخلفهـــا فیـــه غیرهـــا ؛  لتـــوهم الـــسامع أن ،فقـــوا ممـــا تحبـــوننلأنـــه ل

ِّالإنفــــاق مــــن المحــــب وحــــده یوجــــب نــــوال البــــر َ  وفاتــــت الدلالــــة علــــى المــــسافات .ُ

  .)٢(" ةیالغائ) حتى(والدرجات التي أَشعرت بها 

ح الــذي یجعــل الإنــسان یــستثقل  تطهیــر النفــوس مــن الــش:   فالمقــصود مــن الآیــة

 ،ذلـك أن الإنـسان الـذي یـصل إلـى هـذه الدرجـة .ویستعظم أمر الإنفاق ممـا یحـب

 وطیــب ،ة نفــسـ ورضــا وسماحــ،ن حــبـفینفــق ویتــصدق ویتعــاون مــع الآخــرین عــ

 بحیث لا یستثقل تقدیم الخیر والعون للآخرین وبحیث لا تتعلـق نفـسه بمـا ،خاطر

 واســتجمع مــن خــصال ،لــذي تغلــب علــى شــح نفــسه هــو الإنــسان ا،یعطیــه للغیــر

  . ما وصل به إلى ذلك،الخیر

                                                           

 .٩٢ : جزء آیة:ة آل عمرانسور) ١(

) دید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر الكتــاب المجیــدستحریــر المعنــى الــ(التحریــر والتنــویر ) ٢(

الـدار :  الناشر.٤/٦ ي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس:تألیف

  .م١٩٨٤:  سنة النشر.التونسیة للنشر  تونس



       
  

 
 

    

  ٦٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

وال ـب الأمــن أحـر بالإنفاق مــإن ارتباط الوصول إلى الب :رـر بالذكـن الجدیـوم   

َّممــا  ﴿ :د قــال تعــالىـ فقــ. لــیس معنــاه أن ینفــق الإنــسان كــل مــا یحــب،إلــى المنفــق ِ

َتحبون ُّ
ِ َمما تحبونفي قوله تعالى ﴿ " من" فــ . ما تحبون:﴾ ولیس ُ ُّ

ِ ُِ   .)١( ﴾ للتبعیض َّ

  فالغرض تزكیة النفس من الشح، . ولیس الكل ،أي بعض ما تحبون

َومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون...  ﴿:قال تعالى ُ ُ َّ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ُْْ ُ ُ ََ َ ُ َ ُ ََ ﴾)٢(.  

َّممـا ﴿: وقد اختلف المفسرون في معنـى المحبـة فـي قولـه تعـالى،ذاـه    َبـونتحُِ ِ ُّ ﴾

هـــل المقـــصود الحـــب بمعنـــى تعلـــق القلـــب بـــالمحبوب ؟ أو الحـــب بمعنـــى الرضـــا 

 ألطـــف الوجـــوه؟ أم هـــل المقـــصود الحـــب بمعنـــى ىٕوالاستحـــسان وارادة الـــشيء علـــ

  الحاجة ؟

ـــا  ﴿:قولـــه تعـــالىالمـــراد باختلـــف المفـــسرون فـــي ذلـــك ؛ حیـــث اختلفـــوا فـــي    َّمم ِ 

َتحبــون ُّ
ِ ــير﴿  : قــال تعــالى،المــال إنــه نفــس : فمــنهم مــن قــال "،﴾ُ ــب الخ ــه لح ِوإن ْ َْ ُِّ ُ َ

ِ َّ ِ 

ٌلشديد ِ َ وَلا ... ﴿: قـال تعـالى،ة جیـدةـ أن تكـون الهبـة رفیعـ: ومـنهم مـن قـال.)٣(﴾ َ

ُتيمموا الخبيث منه ْ َِ َ ِ َْ ُ َّ ُتنفقو َ ِ ْ  قـال ،ً مـا یكـون محتاجـا إلیـه: ومنهم من قـال.)٤(﴾  ...نُ

                                                           

 الإمــام : تــألیف.لتأویــلا وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه .لتنزیــلالكــشاف عــن حقــائق غــوامض ا) ١(

دار الكتــــب / ط .١/٣٧٧ االله محمــــود بــــن عمــــر بــــن محمــــد الزمخــــشري رأبــــي القاســــم جــــا

) یـربالتفـسیر الك( مفاتیح الغیب ،م١٩٩٥ه  ١٤١٥ الطبعة الأولى . بیروت  لبنان.العلمیة

التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر  أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین :تــألیف

الطبعـــة . دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  بیـــروت: الناشـــر. ٨/٢٩٠ رىالـــدین الـــرازي خطیـــب الـــ

 .ه١٤٢٠الثالثة 

 .١٦: جزء آیة: وسورة التغابن،٩ : جزء آیة:سورة الحشر) ٢(

  .٨ : آیة:سورة العادیات) ٣(

  .٢٦٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

َويطعمون الطعام على   ﴿:تعـالى َ َ ََ ُ َُّ َْ ِحبـهِ
ِّ فـإن أحـد تفاسـیر الحـب فـي هـذه  ،)١(﴾  ...ُ

ْويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم   ... ﴿: وقـال تعـالى. على حاجتهم إلیه:الآیة ْ ُ ُِ ِ َ َ َْ ْ َ َ ََ ِ َِ ُِ ْ َ

ٌخـــصاصة َ َ  كـــل ذلـــك معتبـــر فـــي بـــاب الفـــضل وكثـــرة :ُ والأولـــى أن یقـــال)٢(﴾  ...َ

  .)٣(" الثواب

  

إلـى أن المـال المحبـوب یختلـف بـاختلاف  ،ویرجع اخـتلاف المفـسرین فـي ذلـك   

 بقـول ،ُ ختمت الآیة الكریمـة، ولذا.)٤( وسعة ثرواتهم ،أحوال المتصدقین ورغباتهم

ٌوما تنفقوا مـن شيء فـإن االلهََّ بـه علـيم ... ﴿:الحـق تبـارك وتعـالى َ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َِ َّ ِ َ َ ُْ ْ ﴾ وهـو تـذییل  ُ

 یخفـــى علیـــه شـــيء مـــن  وتبیـــین أن االله تعـــالى لا،قُـــصد بـــه تعمـــیم أنـــواع الإنفـــاق

ً وقد یكون الشيء القلیل نفیسا بحسب حال صاحبه.مقاصد المنفقین
 )٥(.  

  

 االله تعـــالى مطلـــع علـــى ن بـــأ،ِِ تـــذكیر للمنفقـــین، ختـــام الآیـــة الكریمـــة بـــذلكى   ففـــ

ًمقــدار وقــع المنفــق فــي نفوســهم ؛ طیبــا یحبونــه  وهــو ســبحانه .ً أم خبیثــا یكرهونــه،َ

فــي ذلــك مــن الترغیــب فــي إنفــاق الجیــد والتحــذیر عــن و ".مجــازیهم علــى قــدر ذلــك

  .)٦("إنفاق الردئ ما لا یخفى

                                                           

  .٨  جزء آیة:سورة الإنسان) ١(

  .٩ : جزء آیة:سورة الحشر) ٢(

 .٢٨٩/ ٨تفسیر الرازي ) ٣(

  .٦/ ٤التحریر والتنویر ) ٤(

  .٧/ ٤المرجع السابق ) ٥(

 أبـــو الـــسعود : تـــألیف)إرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم(تفـــسیر أبـــي الـــسعود ) ٦(

  .عربي  بیروت دار إحیاء التراث ال: الناشر.٥٨/ ٢العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 



       
  

 
 

    

  ٦٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 هـــــذا المعنـــــى الـــــذي اشـــــتملت علیـــــه الآیـــــة ،وقـــــد أدرك صـــــحابة رســـــول االله    

 عنـــدما نزلـــت هـــذه الآیـــة إلـــى الإنفـــاق ممـــا ، فـــسارعوا رضـــوان االله علـــیهم،الكریمـــة

  .یحبون

 عـن إسـحاق بـن ،مـسلم فـي صـحیحیهما ما رواه الإمامـان البخـاري و،یؤید ذلك   

 كـان أبـو : یقـول، أنه سـمع أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه،عبد االله بن أبي طلحة

َ وكـان أحـب أموالـه إلیـه بیرحـاء ،ًطلحة أكثر الأنصار بالمدینة مـالا مـن نخـل َ َ ُُ ْ
)١(، 

 ، طیـباٍ یدخلها ویشرب من مـاء فیهـ  وكان رسول االله،وكانت مستقبلة المسجد

َّلن تنالوا البر حتى  ﴿: فلما أُنزلت هـذه الآیـة:سقال أن َ ََ َّْ ِ ْ ُ َتنفقوا ممـا تحبـون َ ُّ
ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ُ... ﴾)٢( 

 :االله تبـارك وتعـالى یقـول إن ، یـا رسـول االله: فقالقام أبو طلحة إلى رسول االله 

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴿  ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ َلـي بیرحـاءٕ  ﴾ وان أحـب أمـوالي إ...َ َ َُ ْ ٕ وانهـا ،َّ

                                                           

َ بیرحـاء: فیقولـون،ً وهذه اللفظة كثیرا ما تختلف ألفـاظ المحـدثین فیهـا.اسم أرض كانت له) ١( َ، 

َ بیرحــى: ویقولــون. وبفــتح الــراء وضــمها والمــد فیهمــا،بفــتح البــاء وكــسرها ََ  بفــتح البــاء والــراء ،ْ

ریــب الحــدیث الفــائق فــي غ[  . وهــي الأرض المنكــشفة الظــاهرة،فیعلــي مــن البــراح. والقــصر

 علي : تحقیق.محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله= = أبو القاسم: تألیف.والأثر

 الطبعـــة . لبنـــان. دار المعرفـــة: الناشـــر،١/٩٣ محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم ،محمـــد البجـــاوي

 مجــد الــدین أبــو الــسعادات المبــارك بــن : تــألیف. النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر،الثانیــة

 طــاهر : تحقیــق.بــن الأثیــرابــن عبــد الكــریم الــشیباني الجــزري ان محمــد بــن محمــد محمــد بــ

  ه١٣٩٩ المكتبـة العلمیــة  بیــروت : الناشــر،١/١١٤ محمـود محمــد الطنـاحي ،أحمـد الــزاوي

  .]م ١٩٧٩

  .٩٢ : جزء آیة:سورة آل عمران) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ْ وذخرهــا عنــد االله )١( َِّ أرجــو برهــا،صــدقة الله ُ
حیــث أراك االله  فــضعها یــا رســول ،)٢(

ٍبـــخ( (:فقـــال رســـول االله : قـــال. االله د ـ وقـــ، ذلـــك مـــال رابـــح، ذلـــك مـــال رابـــح،)٣( َ

ُ أَفعـل یـا :و طلحـةـفقـال أبـ). )ي الأقـربینـي أرى أن تجعلهـا فــٕت، وانــسمعت ما قلـ َ ْ

  .)٤(و طلحة في أقاربه وبني عمه ـ فقسمها أب،ول االلهـرس

                                                           

ن أحمــد بــن  أبــو محمـد محمــود بــ: تــألیف.عمــدة القــاري شــرح صـحیح البخــاري[ .أي خیرهـا) ١(

 دار إحیـاء : الناشـر،٣٠/ ٩نفـي بـدر الـدین العینـي حموسى بن أحمد بن حـسین الغیتـابي ال

 .]التراث العربي  بیروت 

ْالذخر) ٢(  أو نتیجتهـا المـدخرة وفائـدتها ، أي أجرهـا:ُومعنى ذخرها .ُ ما یعد لوقت الحاجة إلیه:ُ

 . وهــو یــوم القیامــة، حــاجتي إلیهــا أقــدمها فأدخرهــا لأجــدها عنــد االله تعــالى وقــت:المــدخرة أي

ثوبتهــا الآجلــة الأخرویــة الباقیــة م بــل أطلــب ، لا أُریــد ثمرتهــا العاجلــة الدنیویــة الفانیــة:یعنــي

  .عند االله

 . مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح،٣٠/ ٩ عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري :یراجــع[ 

، ١٣٥٦/ ٤المــلا الهــروي القــاري محمــد أبــو الحــسن نــور الــدین ) ســلطان( علــي بــن :تــألیف

 دلیــــل الفــــالحین ،م٢٠٠٢ه  ١٤٢٢ الطبعــــة الأولــــى . لبنــــان. دار الفكــــر  بیــــروت:الناشــــر

محمــد علــى بــن محمــد بــن عــلان بــن إبــراهیم البكــري = =:تــألیف. لطــرق ریــاض الــصالحین

 دار المعرفة للطباعة : الناشر،١٢٦/ ٣ خلیل مأمون شیحا : اعتنى بها.الصدیقي الشافعي

  .]م ٢٠٠٤ه  ١٤٢٥ الطبعة الرابعة . لبنان.والنشر والتوزیع  بیروت

ٍبخ) ٣(   .]١/٩٣الأثر والفائق في غریب الحدیث  [ . كلمة یقولها المعجب بالشيء:َ

 حــدیث .لأقــاربا الزكــاة علــى : بــاب. الزكــاة: كتــاب.أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحیحه) ٤(

=  : إذا قــال الرجــل لوكیلــه: بــاب.لوكالــة ا: كتــابى كمــا أخرجــه فــ.١١٩/ ٢) ١٤٦١ (:رقــم

 ،١٠٢/ ٣) ٢٣١٨ (: حـدیث رقـم. قد سمعت ما قلـت: وقال الوكیل،ضعه حیث أراك االله=

) ٢٧٥٨ (: حـدیث رقـم.صدق إلى وكیله ثم رد الوكیل إلیهت من : باب. الوصایا:وفي كتاب

دود فهــو ً إذا وقــف أرضــا ولــم یبــین الحــ: بــاب. وفــي موضــع آخــر مــن كتــاب الوصــایا،٨/ ٤

 . تفــسیر القــرآن: وأخرجــه فــي كتــاب.٤/١١) ٢٧٦٩ (: حــدیث رقــم. وكــذلك الــصدقة،جــائز



       
  

 
 

    

  ٦٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 الكثیر من المواقف التى تبین ، غیر ذلك وفي سیر صحابة رسول االله ،هذا   

الــصحابة رضــوان االله تعــالى علــیهم للمعنــى الــذي اشــتملت علیــه هــذه الآیــة إدراك 

  . التي تبین طریق الوصول إلى البر،الكریمة

  بر ؟  ما هو ال:والسؤال الآن

 بینـــت جـــوهر البـــر وحقیقتــــه ،والإجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال فـــي آیـــة قرآنیـــة كریمـــة

  .؛ في عدة خصال وماهیته

 ،ً لابــد أولا مـن بیـان معنــى البـر فـي اللغــة، قبـل الحـدیث عــن هـذه الخـصال،ولكـن

  .وفي اصطلاح العلماء

  *       * *      

  

  

                                                                                                                                           

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴿  : باب.سورة آل عمران ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ ) ٤٥٥٤ (:﴾ حدیث رقم َ

  .٧/١٠٩) ٥٦١١( حدیث رقم . استعذاب الماء: باب. الأشربة: وأخرجه في كتاب،٣٧/ ٦

). صـحیح البخـاري( وسـننه وأیامـه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمـور رسـول االله [ 

 محمــد زهیــر بــن ناصــر : تحقیــق.محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي :تــألیف

                                               .]ه١٤٢٢ الطبعة الأولى . الناشر دار طوق النجاة.الناصر

 فــــضل النفقــــة والــــصدقة علــــى :بــــاب. كتــــاب الزكــــاة. وأخرجــــه الإمــــام مــــسلم فــــي صــــحیحه    

المـــسند الــصحیح المختـــصر  [ .٦٩٤، ٦٩٣/ ٢) ٤٣ ،٤٢/ ٩٩٨ (: حـــدیث رقــم.الأقــربین

بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیري ا مــسلم : تــألیف.بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله 

  .] دار إحیاء التراث العربي  بیروت: الناشر.الباقي محمد فؤاد عبد :تحقیق. النیسابوري



       
  

 
 

    

  ٦٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

����������� �

  

  : معنى البر في اللغةـ

في اللغة حول عدة ) بـ ر ر( وتدور مادة ،)بـ ر ر(لكلمة إلى مادة ترجع هذه ا   

َ صــدق فــ:یُقــال .ِّ الــصدق: منهــا،معــان َ َّن وبــرلاَ ُ وبــرت یمینــه،َ َ َُ ِ ْ ْ صــدقت:َّ ََ َ وأَبرهــا.َ ََّ: 

  .أمضاها على الصدق

ُ بر االله حجك وأَبره:وتقول َّ ََّ َ ََ َ وحجة مبرورة،َّ ُ ْ َ ُ َّ َُ قبلت قبول العمـل الـص: أي،ِ ن ـ ومـ.ادقُ

َليس  ﴿ : ومنه قول االله تعالى. وهو من الصدق. أي یطیعه،ََُّ یبر ربه:ذلك قولهم ْ َ

ِالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغـرب ولكـن الـبر مـن آمـن بـااللهَِّ واليـوم  ْ ُْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َ ُّ ِْ ِ
َّ َِّ ِِ ِِ َِْ َِْ ْ ُ ْ َ

ِالآخر ِ ... ﴾)١(.  

ُّو یبــر ذا قرابتـــه هـــ: قــولهم،ًومــن هـــذا البــاب أیـــضا  . وأصــله الـــصدق فــي المحبـــة،ََ

ُّ رجل بر وبار:یُقال ِ وبر.َُّ ُرت وبررت والديَ ُْ ُ وبررت وبررت في یمیني .ََْ ُْ ََْ َِ
)٢(.  

ُّوالبـــر   � بررتـــه بـــرا:ُ یقـــال. الـــصلة:ِ ِ ُ ْ ُّ وبـــر رحمـــه یبـــر. وصـــلته:ََ َََّ ُ ََ
ِ
وفـــي .  إذا وصـــله،َ

ْأن تبروهم..﴿: التنزیل العزیز ُ َُّ َ ْ ْ وتقسطوا إليهمَ ِْ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ.. ﴾)٣(.  

                                                           

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

 . أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا القزوینـــي الـــرازي أبـــو الحـــسین: تـــألیف.معجـــم مقـــاییس اللغـــة) ٢(

 : عــــام النـــــشر.دار الفكــــر : الناشــــر.١٧٨ ،١/١٧٧ عبــــد الــــسلام محمــــد هـــــارون :تحقیــــق

 تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر ،٥٣  ٤/٥١ لابـــن منظـــور  ولـــسان العـــرب،م١٩٧٩ه  ١٣٩٩

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسیني أبــو الفــیض الملقــب بمرتــضى :  تــألیف.القــاموس

  . دار الهدایة: الناشر،١٥٥ ،١٠/١٥٤الزبیدي 

  .٨ : جزء آیة:سورة الممتحنة) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِّأتـأمرون النـاس بـالبر ﴿ :ُ وبه فسر البر فـي قولـه تعـالى، الطاعة:ُِّوالبر    ِ ْ ِ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ... ﴾

ُّ رجــل بــر بــذي قرابتــه:ُ ویقــال،)١( ٍوم بــررة وأَبــرارـُّ وبــار ؛ مــن قــ.َ َ َ َْ ٍ  .ُّرـِ البــ: والمــصدر،َ

َوبر یبر إذا صلح ََ ََ َ ُّ ُعقوق ُِّ والبر ضد ال.َّ ُ ُ
)٢(.  

َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عـلى  ...﴿:  قـال تعـالى،والبر ضد الإثم   ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َّ َْ ِّ ِ ْ

ِالإثم والعدوان َ ُ َْ ْ ِ   .)٤(فجعل البر ضد الإثم  .)٣( ﴾ ...ْ

 یجمعهــــا قــــول الرســــول الكــــریم ،وكــــل هــــذه المعــــاني المــــذكورة فــــي معنــــى البــــر   

ُالبــر حــسن الخلــق(( :یــهصــلوات االله وســلامه عل حیــث إن هــذه المعــاني  .)٥( ))..ُ

  .ُ هي مجامع حسن الخلق،المذكورة

موضـوعة ) بــ ر ر(   وقد ذكر بعـض علمـاء الاشـتقاق أن أصـل الكلمـة ومادتهـا 

َلمعنى السعة ُّ وتـصور منـه التوسـع، فاشـتق منـه البـر، .)مقابل البحـر(َّ ومنه البر .َّ ِ ُ ُ

: ُوینسب ذلك إلى االله تعالى تارة، كما فـي قولـه تعـالى. أي التوسع في فعل الخیر

ُإنه هو البر الرحيم...﴿ َّ
ِ

ُّ َ َ ُ ُْ َّ  أي توسع في ،َّ بر العبد ربه:ُ فیقال،ٕ والى العبد تارة،)٦(﴾ ِ

  .)٧( الطاعة : ومن العبد. الثواب: فمن االله تعالى.طاعته

                                                           

 .٤٤ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

  .١٥٣  ١٥١/ ١٠  تاج العروس،٥٤  ٥٢/ ٤لسان العرب ) ٢(

 .٢ : جزء آیة:سورة المائدة) ٣(

  .٢١٣/ ٥تفسیر الرازي ) ٤(

 : بـاب.البـر والـصلة والآداب) ٤٥( كتـاب . أخرجـه الإمـام مـسلم فـي صـحیحه،جزء حدیث) ٥(

  .١٩٨٠/ ٤) ١٥/ ٢٥٥٣ (،)١٤/ ٢٥٥٣ (: حدیث رقم.تفسیر البر والإثم) ٥(

  .٢٨ : جزء آیة:سورة الطور) ٦(

 أبـــو القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب : تـــألیف.ي غریـــب القـــرآنالمفـــردات فـــ) ٧(

.  الـدار الـشامیة،دار القلـم:  الناشـر،١١٤/ ١ صـفوان عـدنان الـداودي : تحقیـق.الأصفهاني

ــــروت ــــى .دمــــشق  بی ــــي لطــــائف الكتــــاب،ه١٤١٢ الطبعــــة الأول ــــز ف ــــصائر ذوي التمیی   =  ب



       
  

 
 

    

  ٦٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  :معنى البر في الاصطلاحــ 

  . الصلاح: البر: فقال بعضهم،اختلف العلماء في تفسیر البر   

ِ وعلـــى هـــذا القـــول عقـــب شـــمر . الخیـــر: البـــر:ال بعـــضهمـوقـــ َ
 ولا أعلـــم : بقولـــه)١(

   .ًتفسیرا أجمع منه ؛ لأنه یحیط بجمیع ما قالوا

ُّوجعل لبید البر التقى، حیث یقول ُِّ ُِ ُّوما البر إلا مضمرات من التقى: َ ُِّ.  

ُّ البـــر:وقـــال أبـــو منـــصور الأزهـــري فـــي التهـــذیب     فخیـــر ، خیـــر الـــدنیا والآخـــرة:ِ

وخیــــر ، مــــا ییــــسره االله تبــــارك وتعــــالى للعبــــد مــــن الهــــدى والنعمــــة والخیرات:الــــدنیا

   .)٢( الفوز بالنعیم الدائم في الجنة :الآخرة

  .)٣( اسم جامع للخیر كله : القول بأن البر:ویجمع ذلك

                                                                                                                                           

 محمد على : تحقیق.ن یعقوب الفیروزآبادي مجد الدین أبو طاهر محمد ب:تألیف . العزیز=

ـــــى : الناشـــــر،٢١٣/ ٢النجـــــار  ـــــس الأعل ـــــ المجل ـــــراث ،شؤون الإســـــلامیةلل ـــــاء الت  لجنـــــة إحی

  .١٥٢، ١٥١/ ١٠ تاج العروس ،م١٩٩٦ه  ١٤١٦ القاهرة  الإسلامي

زار بــلاد ) خراســان(  مــن أهــل هــراة ب.ّ أبــو عمــرو لغــوي أدیــب،شـمر بــن حمدویــه الهــروي) ١(

لأزهـري المتـوفى ا له كتـاب كبیـر فـي اللغـة، ورأى منـه . وأخذ عن علمائها، شبابهالعراق في

تـوفى . ًكبیـر جـدا). غریب الحـدیث(ً ومن كتبه أیضا .ه تفاریق أجزاء غیر كاملة٣٧٠سنة 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي : تألیف. لأعلاما[ .ه٢٥٥سنة 

 مـــــایو . الطبعـــــة الخامـــــسة عـــــشر  أیـــــار.العلـــــم للملایـــــیندار : الناشـــــر. ٣/١٧٥الدمـــــشقي 

  .]م٢٠٠٢

  .١٠/١٥١ تاج العروس ،٤/٥٢ لسان العرب ،١٣٥ ،١٥/١٣٤تهذیب اللغة ) ٢(

تفــــــسیر (الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن  ،٢١٣/ ٥ تفــــــسیر الــــــرازي ،١٣٨/ ١٥تهــــــذیب اللغــــــة ) ٣(

لأنـصاري الخزرجــي  أبـو عبـد االله محمــد بـن أحمـد بـن أبـي بكــر بـن فـرح ا: تـألیف.)القرطبـي

 دار : الناشـــر،٢٣٨/ ٢ٕ وابـــراهیم أطفـــیش ، أحمـــد البردونـــي: تحقیـــق.شـــمس الـــدین القرطبـــي

=  المنهــــاج شــــرح صــــحیح ،م١٩٦٤ه  ١٣٨٤ الطبعــــة الثانیــــة .الكتــــب المــــصریة  القــــاهرة



       
  

 
 

    

  ٦٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ر تـدور حـول معنـى ُوبهذا یتضح أن جمیع الأقـوال التـي ذكـرت فـي تعریـف البـ   

   .الطاعة والخیر

 ذلــك أن كــل ،كمــا یتــضح أن هنــاك تــرابط بــین المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي   

 . راجـــع إلـــى الـــصدق،طاعـــة یفعلهـــا الإنـــسان وكـــل خیـــر یقدمـــه الإنـــسان أو ینالـــه

  .ِ وكل طاعة بر،فالصدق أصل لكل طاعة

كر الإمـام الطبـري ذ كما ،ًومن هنا أجمع العلماء على أن كل طاعة الله تسمى برا

ِّأتأمرون الناس بالبر﴿: عند تفسیر قوله تعالى ِ ْ ِ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ.. ﴾)١(.  

 بعــد إجمــاع ، فــي الآیــة الكریمــة،اختلــف أهــل التأویــل فــي معنــى البــر: یقــولحیــث 

ً فهي تسمى برا ،جمیعهم على أن كل طاعة الله
ِ ُ

)٢(.  

ً    وهذا الإجماع على أن كل طاعة الله تسمى برا
ِ  ،ِلى تعدد خـصال البـر راجع إ،ُ

 وعلمنــا إیاهــا رســولنا الكــریم صــلوات االله ،التــي ذكرهــا االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز

  .وسلامه علیه في العدید من الأحادیث

                                                                                                                                           

 أبو زكریا محي الدین یحیى بن شـرف :تألیف) شرح النووي على مسلم(مسلم بن الحجاج =

  .ه١٣٩٢ الطبعة الثانیة . دار إحیاء التراث العربي  بیروت:الناشر ،١٦/١٦٠النووي 

  .٤٤ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

 .٧/ ١تفسیر الطبري ) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

����������������������� �

ِبین االله تعالى حقیقة البر    َ  فـي أعظـم سـورة ، فـي آیـة جامعـة، في عـدة خـصال،ََّ

ْلــيس الــبر أن  ﴿ : وذلــك فـي قولــه تعـالى.ي ســورة البقـرة ألا وهـ،فـي القـرآن الكــریم َ
َّ ِ ْ ََ ْ

ِتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغـرب ولكـن الـبر مـن آمـن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر  ِ ِِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َ َُّّ ِ ِ َِْ َِْ ْ ُ

ْوالملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي ال َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ِّ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ ََْ َّ ََ ِّ ِ ِ َقربـى واليتـامى والمـساكين َ

ِ
َ َ َ َْْ َ َ ََ ْ ُ

ْوابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفـون بعهـدهم  َ ِّ َّ َّ
ِ ِ ِ ِ

ْ ََ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ َِ ُ َ َُْ َ ََ َّ َ َ ِ ِ ِ

َإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحـين البـأس أولئـك الـذين َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ََ ُ ِ ْ َْ َّ َّ َ ِ ِ ِ ُ ُ صـدقوا ِ َ َ

َوأولئك هم المتقون ُ َّ ُْ ُ ُ ََ ِ َ ُ  ﴾)١(.  

 ،ِ بعــد قــراءة هــذه الآیــة الكریمــة التــي جمــع االله تعــالى فیهــا خــصال البــر،والآن   

ِمبینــا بــذلك ســبحانه جــوهر البــر وحقیقتــه  أن االله : وهــو، یتبــادر إلــى الــذهن ســؤال،ً

ًتعــالى نفــي أن یكــون التوجــه إلــى القبلــة بــرا
ِ َّ ثــم بــین ســبحا،ِ ِنه أن البــر یــشمل عــدة َ

  ً فما معنى النفي إذا ؟ . ولابد فیها من استقبال القبلة،أمور ؛ منها الصلاة

  :والجواب على ذلك فیه أقوال   

  

   :القول الأول

ــشرق   ﴿:   أن النفــي فــي قولــه تعــالى ــل الم ــوهكم قب ــوا وج ــبر أن تول ــيس ال ِل ِ ْ َْ َ ُّ ْ ََ َ ُ ُ َ َ
ِ

ْ ُْ ُ ْ َ
َّ ِ

ِوالمغــرب ْ َْ ِلــیس البــر كلــه هــو :  فــالمعنى.ا لأصــلهـً ولــیس نفیــ،رـِلبــ﴾ نفــي لكمــال اِ◌َ

 فلا ،منها واستقبال القبلة واحد .ِهذا، ولكن البر هو مجموع هذه الخصال الحمیدة

  .یكون ذلك تمام البر

  

                                                           

  .١٧٧ : آیة:سورة البقرة) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

   :القول الثاني

ِليس البر أن تولوا وجـوهكم قبـل المـشر ﴿ :   أن یكون النفي في قولـه تعـالى ْ َْ َ ُّ ْ ََ َ ُ ُ َ َ
ِ

ْ ُْ ُ ْ َ
َّ قِ ِ

ِوالمغرب ْ َْ ً﴾ نفیـا لأصـل كونـه بـرا ؛ ِ◌َ
ِ لأن اسـتقبالهم للمـشرق والمغـرب بعـد النـسخ  ً

  .لأنه عمل بمنسوخ ً بل كان إثما ؛،ُلا یعد في البر

  

  :القول الثالث

ُ   أن استقبال القبلة لا یكون برا إذا لم یقارنـه معرفـة االله ً
ً وانمـا یكـون بـرا إذا أُتـي ،ِ

ِ ٕ

  .)١(الخصال المذكورة في الآیة الكریمة  وسائر ،به مع الإیمان

ََّ فالآیة الكریمة تعد بیانا لحقیقة البر ؛ حیث بین االله تعالى في هـذه ،وعلى هذا    ِ ً ُ

 ،الآیــة الكریمــة أن البــر لــیس مجــرد تأدیــة أشــكال العبــادات وصــورها الظــاهرة فقــط

 تتضمنها هذه ِ بل إن حقیقة البر.ِوأن حقیقة البر لا تنحصر في الأعمال الظاهرة

ًالخـــصال التـــي تجمـــع بـــین صـــلاح الظـــاهر والبـــاطن معـــا ؛ بحیـــث یكـــون عمـــل 

ًالظاهر تابعا لـسلامة البـاطن ولازمـا لـه  فلـیس فـي لـزوم التوجـه عنـد الـصلاة إلـى .ً

ًجهة المـشرق أو المغـرب بـر ولا طاعـة ؛ إن لـم یكـن ذلـك صـادرا عـن إیمـان بـاالله 
ِ

  .تعالى وامتثال لأوامره عز وجل

ِ لــیس فــي لــزوم التوجــه عنــد الــصلاة إلــى جهــة المــشرق أو المغــرب بــر ،كــذلكو   

ً برا واحـسانا فـي ، إن لم یقترن ذلك بالأخلاق الفاضلة التي یظهر أثرها،ولا طاعة ٕ ً
ِ

 كمـا . في علاقته بربه عـز وجـل، وقبل ذلك.جمیع علاقات المسلم بكل من حوله

ًیظهر أثرها صدقا والتزاما في جمیع معاملاته ً.  

                                                           

 أبو : تألیف.التفسیر  البحر المحیط في،٢١٤ ،٢١٣/ ٥ تفسیر فخر الدین الرازي :یُراجع) ١(

 صـدقي : تحقیـق.سف بن حیان أثیـر الـدین الأندلـسين محمد بن یوسف بن علي بن یواحی

  .ه١٤٢٠ : تاریخ الطبعة. دار الفكر  بیروت: الناشر،١٣٣/ ٢محمد جمیل 



       
  

 
 

    

  ٦٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 ،ِلآیــة الكریمــة الجامعــة لحقیقــة البــر ؛ فــي عــدة خــصالا   هــذا مــا تــضمنته هــذه 

ً تشمل صلاح المسلم ظاهرا وباطنا،تدور بمجموعها حول أمور أربعة ً.  

   :دةـ العقی:ورـذه الأمـ وأول هــ

ِة الكریمة عناصر العقیدة الصحیحة وعدتها أول خصال البر، ــد جمعت الآیــفق    َّ َ

ِولكن البر من آمن بااللهَِّ واليوم الآخـر والملائكـة والكتـاب  ...﴿: الىفـي قولـه تعـ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ْ َّ ََ َِْ ِ َِ َ َ َّ ِ

َوالنبيين ِّ ِ َّ َ... ﴾ )١(.  

  :المعاملات : الأمر الثانيـ

ِوآتى المال على حبـه   ... ﴿:وهو ما أشارت إلیه الآیة الكریمة، في قوله تعـالى   
ِّ ُ َ ََ َ َْ َ

َذوي القربى  ْ ُ ْ ِواليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقابَِ َ ِّ َّ َّ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ََ َ
ِ ِ ِِ ِ َْ َ ْ...﴾ )٢(.  

   :العبادات : الأمر الثالثـ

َوأقام الـصلاة وآتـى   ... ﴿:وهو ما أشارت إلیه الآیة الكریمة في قوله تعـالى    َ َّ ََ َ َ َ

َالزكاة َ َّ... ﴾ )٣(.  

   :الأخلاق : الأمر الرابعـ

ْوالموفون بعهـدهم  ... ﴿:الىـوله تعـي قـ ف،ةــة الكریمـه الآیـارت إلیـا أشـمو ـوه   
ِ ِ

ْ َ َِ َ ُ ُْ

ُإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحـين البـأس أولئـك الـذين صـدقوا  َ َُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ََ ُ ِ ْ َْ َّ َّ َ ِ ِ ِ ِ

َوأولئك هم المتقون ُ َّ ُْ ُ ُ ََ ِ َ ُ ﴾ )٤(.  

 ،كریمة كل ما یتعلق بشأن المسلم مع ربـه ومـع مجتمعـه جمعت الآیة ال،وبهذا   

  .ِفي هذه الخصال الموضحة لحقیقة البر

                                                           

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ََّ الخصال التي حـددت معـالم البـر وبینـت حقیقتـههوبهذ     وضـعت الآیـة الكریمـة ،ِ

 تنص هذه القاعدة على أن ،قاعدة عامة لجمیع أعمال الخیر، التي یفعلها المسلم

 ولا یــؤثر فــي الــسلوك ؛ لا اعتــداد ،فــذ أثــره إلــى البــاطن ینلا الــذي ،العمــل الظــاهر

 بل العبـرة بمـا ینطـوي علیـه . فالعبرة لیست بشكل العمل وصورته الظاهرة فقط.به

ن مكـارم الأخـلاق وحمیـد الـصفات ؛ ـي الـنفس مــ وبما یثمره ف،العمل من إخلاص

الأضاحي  قول االله تعالى في شأن ،ومن ذلك ،وهذا هو الشأن في جمیع الأعمال

ْلن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴿ :والهدایا َ َ ُ َُ ُْ َّ َ َِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َ ْْ ُ َ ََ ُُ َ... ﴾ )١(.  

 بنفـــي ،ِ الموضـــحة لحقیقـــة البـــر،ُ افتتحـــت الآیـــة الكریمـــة،ولتقریـــر هـــذه القاعـــدة   

رب فـي  في تولیة الوجه عند الصلاة إلى جهة المشرق أو المغ،ِحصر حقیقة البر

ِليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴿ :قوله تعالى ِِ ْ َُْ ََْ َ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُّ ْ َِ
ْ ُْ ْ َ

َّ ِ... ﴾ )٢(.  

  وقد اختلف العلماء في أن هذا الخطاب في الآیة عام أو خاص ؟  "

ــوهكم ﴿:وله تعــالىـراد بقــمـــال: فقــال بعــضهم ــوا وج ــبر أن تول ــيس ال ْل ُْ َ ُ ُ َ َُّ ْ َُ ْ َ
َّ ﴾ أهــل ..ِ

 لـیس : فقـال تعـالى، لما شددوا في الثبـات علـى التوجـه نحـو بیـت المقـدس،بالكتا

ِالبر هذه الطریقة ولكن البر من آمن باالله ِ.  

بل المـراد مخاطبـة المـؤمنین لمـا ظنـوا أنهـم قـد نـالوا البغیـة بالتوجـه : وقال بعضهم

  .إلى الكعبة من حیث كانوا یحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام

لأن عند نسخ القبلة وتحویلها حصل من  ل هو خطاب للكل ؛ ب:وقال بعضهم   

ِالمؤمنین الاغتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد في تلك القبلة  حتـى ظنـوا أنـه ،ِ

 فبعــثهم االله تعــالى بهــذا الخطــاب علــى اســتیفاء جمیــع ،الغــرض الأكبــر فــي الــدین

                                                           

  .٣٧ : جزء آیة:سورة الحج) ١(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِ وبین أن البر لیس بأن تولوا وجوهكم ،العبادات والطاعات ًشرقا وغرباََّ ِ وانما البر ،ً ٕ

  .ُما ذكر في الآیة من خصال

ــــه،وهــــذا أشــــبه بالظــــاهر    ــــال، إذ لا تخــــصیص فی ــــه تعــــالى ق ــــر : فكأن ــــیس الب ِ ل

ِالمطلوب هو أمر القبلة  بل البر المطلوب هذه الخصال التي عدها ِ" )١(.  

  أن هـذا القـول:والمقصود بأن هذا القول أشـبه بالظـاهر ؛ إذ لا تخـصیص فیـه   

 هـو أقـرب الأقـوال لظـاهر ،الثالث الذي یرى أصـحابه أن الخطـاب فـي الآیـة للكـل

 ،ن النـاسـلأنه لا یوجد نص صـحیح یخـصص الخطـاب لطائفـة معینـة مـ"الآیة ؛ 

كل زمـان ومكـان ؛ أن   إنما هو إفهام الناس في،ن الآیة الكریمةـولأن المقصود م

ـــــمجــــرد تولیــــة الوج ِلبــــر الكامــــل الــــذي یعنیــــه و اـِه إلــــى قبلــــة مخــــصوصة لــــیس هـــــ

ٕ وانمــا البــر الكامــل یتــأتى فــي اســتجابة الإنــسان لتلــك الخــصال الــشریفة ،الإســلام

  .)٢( "التي اشتملت علیها الآیة

 تمثـل بمجموعهــا ،   ولمـا كانـت هـذه الخــصال التـي اشـتملت علیهـا الآیــة الكریمـة

ة مـــا  لهـــا مـــن الأهمیـــ، فـــإن كـــل خـــصلة مـــن هـــذه الخـــصال،ِجـــوهر البـــر وحقیقتـــه

  .یستدعي الحدیث عنها بشيء من التفصیل

  

  : الإیمان:ًأولا

 : فــــي قولــــه تعــــالى،ِالإیمــــان ؛ أول خــــصال البــــر التــــي ذكرتهــــا الآیــــة الكریمــــة   

َولكن البر من آمن بااللهَِّ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين...﴿ ِّ َ َ َِ ِ َِّ ََ َ َ ْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َِْ َّ ِ... ﴾ )٣(.  

                                                           

 .٥/٢١١الإمام فخر الدین الرازي : تألیف) التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ) ١(

 دار : الناشـــر،١/٣٦٠محمـــد ســـید طنطـــاوي .  د: تـــألیف.التفـــسیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم) ٢(

  .م١٩٩٧ الطبعة الأولى .الفجالة  القاهرة .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 حـــین جـــاءه ، فـــي حـــدیث طویـــلركـــان الإیمـــان التـــي ذكرهـــا الرســـول وهـــذه أ   

 عـــن فأجــاب .  والإحــسان، والإیمــان،جبریــل علیــه الــسلام وســأله عـــن الإســلام

 وتــؤمن ، والیــوم الآخــر، ورســله، وكتبــه،أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه(( :ًالإیمــان قــائلا

  .)١( ))بالقدر خیره وشره

  .)٢(لأن الإیمان بالكتاب یتضمنه  قدر ؛ُولم یصرح في الآیة بالإیمان بال  

ِلأنـــه أســـاس كـــل بـــر  ِوقـــد ابتـــدأت الآیـــة حـــدیثها عـــن خـــصال البـــر بالإیمـــان ؛   

  .)٣( وأصل كل خیر

لأنهـــا تـــشتمل علـــى كـــل مـــا یلـــزم أن  َّص الإیمـــان بهـــذه الأمـــور الخمـــسة ؛خُـــو   

عدلــــه  بتوحیــــده وة المعرفــــ: فقــــد اشــــتمل الإیمــــان بــــاالله علــــى،یــــصدق بــــه الإنــــسان

 المعرفـة بمـا یلـزم مـن أحكـام الثـواب : واشتمل الإیمان بالیوم الآخـر علـى،وحكمته

 واشـتمل الإیمــان بالملائكـة علـى مــا . إلــى سـائر مـا یتــصل بـذلك،والعقـاب والمعـاد

 إلــى غیــر ذلــك ممــا یجــب أن ، لیؤدیهــا إلینــایتــصل بــأدائهم الرســالة إلــى النبــي 

ــم مــن أحــوال الملائكــة ــالقرآن:بالكتــاب والإیمــان .یُعل  وجمیــع مــا ، شــمل الإیمــان ب

 وصــــحة ، الإیمــــان بنبــــوتهم: كمــــا شــــمل الإیمــــان بــــالنبیین،أنـــزل االله علــــى أنبیائــــه

  .)٤( فثبت أنه لم یبق شيء مما یجب الإیمان به إلا تضمنته هذه الآیة ،شرائعهم

                                                           

 سـؤال جبریـل : باب. كتاب الإیمان.جزء حدیث طویل أخرجه الإمام البخاري في صحیحه) ١(

 كمـا .١٩/ ١) ٥٠ (: حـدیث رقـم. عن الإیمان، والإسلام والإحـسان، وعلـم الـساعةالنبي 

 والقــدر ،لإســلام وا، معرفــة الإیمــان: بــاب. كتــاب الإیمــان.أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه

  . ولفظ الروایة المذكورة لمسلم.٣٦/ ١) ٨/١ (: حدیث رقم.وعلامة الساعة

  .١٣٣/ ٢البحر المحیط ) ٢(

 .١/٣٦١محمد سید طنطاوي .  د: تألیف.التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ٣(

  .٢١٥/ ٥یراجع تفسیر الرازي ) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 ، الــذي یمــلأ الــنفس خــشیة الله تعــالى"، انـور یتحقــق الإیمـــذه الأمـــوبمجمــوع هــ   

ً ویـــصبح حـــاجزا منیعـــا قویـــا بـــین الـــنفس ،ومراقبـــة لـــه عـــز وجـــل فـــي الـــسر والعلـــن ً ً

  . فإذا أخطأ الإنسان بادر إلى التوبة الصادقة،ومزالق الشیطان

  

وأســاس  .ذا الإیمــان الحقیقــي الكامــل الــشامل لأصــول الاعتقــادــــِإذن البــر فــي ه   

ً الإیمــان بــاالله إلهــا واحــدا لا شــریك لــه ولا م:ِالبــر  وهــو الإیمــان الــذي ،عبــود ســواهً

 وهـو ، إذ لا یخضع بعدئذ لأي إنسان في هذا الوجـود،یشعر النفس بالعزة والسمو

الإیمــان الــذي تطمــئن بــه القلــوب، وتهــدأ لــه النفــوس، فــلا تبطــر بنعمــة ولا تیــأس 

ً للإنسان سندا قویا یعتمـد علیـه، حیث یعطي الإیمان باالله تعالى.)١(" بنقمة  لا  فـ،ً

 ولا یحمـل عـبء . ولا یحـزن علـى مـا فاتـه،ن أحد، ولا یخاف علـى شـيءیخاف م

 قــال ، فــاالله تعــالى هــو الــذي تكفــل بــأرزاق العبــاد،التفكیــر فــي وصــول الــرزق إلیــه

َوما من دابة في الأرض إلا على االلهَِّ رزقها  ﴿:تعـالى ُ ْ ِ َِ َ َّ َ ْ َِ ِ ْ َ
ٍ  وبـذلك یـسعى الإنـسان )٢(﴾...ِ

ً مطمئنا على وصول ما قسمه االله ،وهو هادئ النفس ، كما أمره االله تعالى،ویعمل

ْما يفتح االلهَُّ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمـسك  ﴿ :ً موقنـا أن،له من الرزق َِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ُ َ َ َ ََ َ ََْ ْ ُ َ ْ ِ َّ َِ ْ

ِفلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ِ ِ ِ َِْ ُ ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ْ ُ َ◌ُ ﴾ )٣(.   

مقر الثـواب والعقـاب والحـساب والعـرض علـى  على أنه ،والإیمان بالیوم الآخر   

  . والبعد عن قبیح الأفعال،ً یكون سببا للمزید من العمل الصالح،االله تعالى

 ، دأبهـم الطاعـة، على أنهم أجـسام نورانیـة لهـم مهـام عدیـدة،والإیمان بالملائكة   

  ومـنهم الموكـل، مـنهم حملـة الـوحي،لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

                                                           

وهبة بن مـصطفى الزحیلـي .  د: تألیف.جیراجع التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه) ١(

  .ه١٤١٨ الطبعة الثانیة . دمشق. دار الفكر المعاصر: الناشر،٩٦ ،٩٥/ ٢

 .٦ : جزء آیة:سورة هود) ٢(

  .٢ : آیة:سورة فاطر) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 ومــنهم ،بالجنــة أو بالنــار، ومــنهم الموكــل بالریــاح والأمطــار، ومــنهم ســدنة العــرش

 والإیمــان بهــم أصــل للإیمــان بــالوحي والنبــوة ، ومــنهم الحفظــة،مــن یقــبض الأرواح

   .والیوم الآخر

 یـــــستلزم الإیمـــــان بجمیـــــع الكتـــــب الـــــسماویة المنزلـــــة علـــــى ،والإیمـــــان بالكتـــــاب   

 ، مـن أوامــر ونــواههلقرآن الكـریم والامتثــال لمـا تــضمن ویقتــضي الإیمـان بــا،الأنبیـاء

ًوالالتزام به ؛ لأنه جاء مصدقا لما بین یدیه من الكتب ومهیمنا علیها ً.  

 ، یستلزم الاهتداء بهـدیهم،والإیمان بالأنبیاء جمیعهم دون تفرقة بین نبي وآخر   

  . عنه والتآسي بهم فیما أمروا به أو نهوا،والإقتداء بسیرتهم وأخلاقهم

 ویـصحح ،والإیمان الصحیح لابد أن یقترن بالعمل الصالح الذي یهذب الـنفس   

 ویجعلهـــا قائمـــة علـــى أســـاس متـــین مـــن المحبـــة والتعـــاون ،العلاقـــات الاجتماعیـــة

ِویتمثــل ذلـك فیمـا یلـي مــن خـصال البـر التــي  .)١(والتـضامن والتكافـل الاجتمـاعي 

  .ذكرتها الآیة الكریمة

 فــي قولــه ،ل مــع حبــه للأصــناف المــذكورة فــي الآیــة الكریمــة إعطــاء المــا:ًثانیــا

ِوآتى المال على حبه ذوي القربى واليتـامى والمـساكين وابـن الـسبيل  ... ﴿:تعـالى ِ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ ََ
ِ َِْ ََْ َْ ْ َُ ِ َ َ

ِوالسائلين وفي الرقاب َ ِّ َِّ َ ََ
ِ ِ... ﴾ )٢(.  

  .)٤(مع حبه  أي وأعطى المال )٣( أعطى :﴾ معناه َآتى ﴿ :وقوله تعالى

ِعلى حبه ﴿ :وفي قوله تعالى
ِّ ُ    :ً ذكر المفسرون وجوها في مرجع الضمیر، ﴾ََ

                                                           

 .)بتصرف (٩٧ ،٩٦/ ٢التفسیر المنیر ) ١(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

بن غالب بن عبـد ا أبو محمد عبد الحق : تألیف.زیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب الع) ٣(

 عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد : تحقیــق.الــرحمن بــن تمــام بــن عطیــة الأندلــسي المحــاربي

  .ه١٤٢٢ الطبعة الأولى .لكتب العلمیة  بیروتادار : ، الناشر١/٢٤٣

ة  شــــركة مكتبــــ: الناشــــر،٥٦/ ٢ أحمــــد بــــن مــــصطفى المراغــــي : تــــألیف.تفــــسیر المراغــــي) ٤(

  .م١٩٤٦ه  ١٣٦٥ الطبعة الأولى .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر



       
  

 
 

    

  ٦٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِعــلى حبــه ﴿ : وهـو قــول الأكثــرین ؛ أن الــضمیر فـي قولــه تعــالى:الأول
ِّ ُ ﴾ راجــع  ََ

  . أي مع حب المال،إلى المال

  

 فهـــو طیـــب ، أن الـــضمیر یرجـــع إلـــى الإیتـــاء أي یعطـــي ویحـــب الإعطـــاء:الثـــاني

  .عطائهإ بالنفس

 یعطون المال علـى حـب : والمعنى، أن الضمیر عائد على اسم االله تعالى:الثالث

  .)١(  أي على طلب مرضاته.االله تعالى

ــه ﴿ : وهــو أن الــضمیر فــي قولــه تعــالى،ویؤیــد القــول الأول    ــلى حب ِع
ِّ ُ  ﴾ عائــد ََ

ــى  ﴿: قــول الحــق تبــارك وتعــالى:علــى المــال ــبر حت ــالوا ال ــن تن َّل َ ََ َّْ ِ ْ ُ ــا َ ــوا مم َّ تنفق ِ ُِ ْ ُ

ُّتحبون
ِ ِويطعمون الطعام على حبه ﴿ : وقولـه تعـالى،)٢(﴾ ...َ◌ُ ِ

ِّ ُ َ َ ََ َ ُ َُّ  أي علـى ،)٣( ﴾ ...َْ

  .)٤(حب الطعام 

 إنمــا ینطــوي علــى القــولین الآخــرین ؛ ذلــك أن مــن یعطــي ،   كمــا أن هــذا القــول

 ولا شـك .لى وهو محبة االله تعا، إنما یفعل ذلك لشيء أعظم،المال مع حبه للمال

أن هــذا إنمــا یكــون عــن طیــب نفــس وحــب لهــذا الإعطــاء الــذي ینــال بــه رضــا االله 

  .تعالى

ُ حیث جبلت النفوس على . إنما یدل على قوة الإیمان،   إن إنفاق المال مع حبه

َْوتحبون المـ ﴿ :الىـال تعــ كما ق،حب المال َ ُّ َ
ِ �ال حبـا جمـاـُ � َُ فـإذا بلـغ الإنـسان  .)٥(﴾  َ

                                                           

 المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز ،٢١٧ ،٢١٦/ ١ الكــشاف للزمخــشري :یراجــع) ١(

 .٢١٦ ،٥/٢١٥ تفسیر الرازي ،٢٤٣/ ١لابن عطیة الأندلسي 

 .٩٢ : جزء آیة:سورة آل عمران) ٢(

  .٨ :ة جزء آی:سورة الإنسان) ٣(

  .٢١٥/ ٥تفسیر الرازي ) ٤(

  .٢٠ : آیة:سورة الفجر) ٥(



       
  

 
 

    

  ٦٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 كــان ذلــك ، وهــو حبــه الله جــل وعــلا، لــشيء أعظــم،خلــى فیهــا عمــا یحــبمرتبــة یت

  .ًدلیلا على قوة الإیمان

ِومـــن هنـــا كـــان الإعطـــاء بهـــذه الـــصورة أحـــد خـــصال البـــر المـــذكورة فـــي الآیـــة    

َّلن تنالوا البر  ﴿ : كما فـي قولـه تعـالى،ه طریق الوصول إلى البرـالكریمة ؛ بل إن ِ ْ ُ ََ َ ْ

َّحتى تنفقوا مم ِ ُِ ْ ُ َّ َا تحبونَ ُّ
ِ لأبـرار الـذین ا وبهذا الإعطـاء یـصیر الإنـسان مـن .)١( ﴾ ...ُ

َّإن ﴿ : في قوله تعالى،ذكر االله تعالى ثوابهم في سورة الإنسان َالأبـرار يـشربون  ِ ُ َْ ْ َ َ َ

ًمن كأس كان مزاجها كافورا  ُ َ َ ََ ُ َْ ِ َِ ٍ ِعينا يشرب بها عباد االلهَِّ يفجرونها تفج* ْ ْ ََ ًَ ُ ُ َ َ َْ ِّ ُ َ ُ َ
ِ ِ َ   .)٢(﴾ يرًاْ

َويطعمـون  ﴿:ن صفاتهم التـي اسـتحقوا بهـا نیـل هـذا الجـزاءــثم ذكر سبحانه م    ُ ُ
ِ ْ َ

ًالطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ً
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ ََ ْ ًَ َ َّ ﴾ )٣(.  

 هــو الإنفــاق ،ِ خــصال البــرنُمــن ذلــك یتــضح أن الإنفــاق الــذي یعــد خــصلة مــ   

  .المصحوب بمحبة المنفق لما ینفقه

 : بقولــه تعــالى،ِ وفــي بیــان الآیــة الكریمــة لهــذه الخــصلة مــن خــصال البــر،ذا   هــ

َوآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والـسائلين  ...﴿ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ َّ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َِ ِ َْ ََْ َْ ْ َُ ِ َ َ

ِوفي الرقـاب َ ِّ ِ یــث  ح: ؛ جمعـت الآیـة مـا یتعلـق بالإنفـاق مـن عـدة جوانـب)٤( ﴾ ...َ

ِعلى حبه ﴿ :اشتمل قوله تعالى
ِّ ُ    : ﴾ علىََ

 لا ممــا یكرهــه أو ، وهــو أن یكــون ممـا یحبــه المنفــق، نــوع مــا یقــع منـه الإنفــاقــ ١

  .یزهد فیه

                                                           

  .٩٢ : جزء آیة:سورة آل عمران) ١(

 .٦، ٥ : الآیات:سورة الإنسان) ٢(

 .٨ : آیة:سورة الإنسان) ٣(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ق ممـا یحـب مـا أقـدم علـى ذلـك إلا وقـد ِ فـالمنف،ق وصـورة الإنفـاقِ موقف المنفــ ٢

 مــا ،دقة وأفـضل الـص. فهـو طیــب الـنفس بهـذا الإنفـاق،تغلـب علـى شـح نفـسه

 فــي الحــدیث الــذي ، كمــا قــال رســول االله ،أنفقهــا الإنــسان علــى هــذا الحــال

 عـن أبـي هریـرة رضـي االله ،همایأخرجه الإمامـان البخـاري ومـسلم فـي صـحیح

 أي الــصدقة أعظــم ، یــا رســول االله: فقــال جــاء رجــل إلــى النبــي : قــال،عنــه

 ،مـل الغنــى وتأ، أن تـصدق وأنــت صـحیح شــحیح تخـشى الفقــر(:)ًأجـرا ؟ قــال

 ولفـــلان كـــذا وقـــد كـــان ،ذاـ قلـــت لفـــلان كـــ،ولا تمهـــل حتـــى إذا بلغـــت الحلقـــوم

  .)١( ))لفلان

 فـإذا تغلـب الإنـسان علـى شـح ، أن الشح غالب فـي حـال الـصحة:ومعنى الحدیث

 كان أصدق فـي نیتـه وأعظـم لأجـره بخـلاف . وتصدق،نفسه في حال صحته

  .)٢(ر المال لغیره من أشرف على الموت وآیس من الحیاة ورأى مصی

ِ ذلك أن في الإنفاق مما یحب المنفق حفاظ على شعور ،َ موقف المنفق علیهمـ ٣

 وتطیــب لخــاطرهم حیــث إن الإنفــاق بهــذه الــصورة لا یــشعرهم ،َالمنفــق علــیهم

 وكل هـذه الجوانـب أفادهـا .بذل الحاجة الذي ینشأ بإعطائهم الردئ من المال

ِعلى حبه ﴿ :التعبیر بقول الحق تبارك وتعالى
ِّ ُ ََ ﴾.  

                                                           

 . فـضل صـدقة الـشحیح الـصحیح: بـاب. كتاب الزكـاة.أخرجه الإمام البخاري في صحیحه) ١(

 الــــصدقة عنــــد : بــــاب. كمــــا أخرجــــه فــــي كتــــاب الوصــــایا،١١٠/ ٢) ١٤١٩ (:یث رقــــمحــــد

 .كتـــاب الزكـــاة.  وأخرجـــه الإمـــام مـــسلم فـــي صـــحیحه.٤/ ٤) ٢٧٤٨ (:حـــدیث رقـــم. المـــوت

، )١٠٣٢/٩٢: (حـدیث رقـم. بیان أن أفضل الـصدقة صـدقة الـصحیح الـشحیح) ٣١ (:باب

)٢/٧١٦) ١٠٣٢/٩٣. 

  .)بتصرف (٧/١٢٣) شرح النووي على مسلم(لحجاج المنهاج شرح صحیح مسلم بن ا) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 : الـذي اشـتملت علیـه الآیـة الكریمـة، فهـو، أما الجانب الرابع المتعلـق بالإنفـاقـ ٤

ِذوي  ﴿ : فـي قولـه تعـالى،ةـة الكریمــو مـا بینتـه الآیــالجهة المنفق علیها، وهـ َ

ِالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي ال َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ

َّ َّ َ َ َ ِْ ِ َْ َ ْ ِرقابُْ َ ِّ﴾ .   

َذوي القربــىوالمــراد بـــ ﴿  ُْ ْ ِ  فهــم أولــى مــن أعطــى مــن .)١( قرابــة المعطــي للمــال :﴾ َ

 كمــا ورد فــي الحــدیث الـــذي ، وصــلة رحــم،لأن الــصدقة علــیهم صــدقة الــصدقة ؛

 قـال رسـول االله : قـال، عـن سـلمان بـن عـامر، وغیـرهم،رواه الإمام أحمد والترمذي

:) )٢( )) وصلة، صدقة:تانالصدقة على ذي القرابة ثن(.  

 ،ً   ولــذلك جــاء ذكــرهم مقــدما علــى غیــرهم مــن الأصــناف التــي تــستحق الإحــسان

 حیــث أمــر االله تعــالى بالإحــسان ، وفــي غیرهــا مــن الآیــات،فــي هــذه الآیــة الكریمــة

                                                           

بــن علــي بــن ا جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن : تــألیف.زاد المــسیر فــي علــم التفــسیر) ١(

 . بیـروت. دار الكتاب العربـي: الناشر،١/١٣٦ عبد الرزاق المهدي : تحقیق.محمد الجوزي

  .٣٦٣/ ١ید طنطاوي محمد س.  د: تألیف. التفسیر الوسیط،ه١٤٢٢الطبعة الأولى 

: مــسند المــدنیین، مــن حــدیث ســلمان بــن عــامر حــدیث رقــمب .رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده) ٢(

) ١٦٢٣٢ (:، وحدیث رقـم١٦٧، ٢٦/١٦٦) ١٦٢٢٧: (وحدیث رقم،٢٦/١٦٤) ١٦٢٢٦(

، ١٧١/ ٢٦) ١٦٢٣٥ (: ورقــــم،)١٦٢٣٤ (: ورقــــم،)١٦٢٣٣ (:، وحــــدیث رقــــم١٧٠/ ٢٦

 أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن : تــألیف. حنبــلمــسند الإمــام أحمــد بــن [ .١٧٢

عبـد . د : إشـراف. وآخـرون، عـادل مرشـد، شـعیب الأرنـؤوط: تحقیق.هلال بن أسد الشیباني

 .]م٢٠٠١ه  ١٤٢١ الطبعة الأولى . مؤسسة الرسالة: الناشر.االله بن عبد المحسن التركي

ذي  الـــصدقة علـــى= = مـــا جـــاء فــي:  بــاب. أبـــواب الزكـــاة.ورواه الإمــام الترمـــذي فـــي ســننه

 محمــد بــن عیــسى بــن : تــألیف.ســنن الترمــذي[  .٣٨ ،٣/٣٧) ٦٥٨: (حــدیث رقــم. القرابــة

ْســـورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك الترمـــذي أبـــو عیـــسى  أحمـــد محمـــد شـــاكر : تحقیـــق وتعلیـــق.َ

 شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى : الناشــر.ٕ وابــراهیم عطــوة عــوض،ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي

  .]م ١٩٧٥ه  ١٣٩٥ الطبعة الثانیة .لبي  مصرالبابي الح



       
  

 
 

    

  ٦٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِوبالوالـدين ... ﴿: قوله تعالى: ومن ذلك،إلیهم في العدید من آیات القرآن الكریم ْ َ ِ
َ َْ ِ

َإحسانا و ًْ َ ِبذي القربى واليتامى والمساكينِ ِ ِ
َ َ َ َْْ َ َ ََ ْ ُْ ُإن االلهََّ يـأمر  ﴿ : وقولـه تعـالى،)١( ﴾ ...ِ ُ َْ َّ ِ

َبالعدل والإحسان وإيتـاء ذي القربـى َ ْ َ َْ َُ ْ ِْ ِ َ ِْ ِ ِ َوآت ذا القربـى  ﴿: وقولـه تعـالى،)٢( ﴾ ...ِ َْ ُ ْ َ ِ

ِحقه والمـسكين وابـن الـسبيل ولا تبـذر تبـذي ِ ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ُْ َّ ِّْ ِ ِ َ ْ َفـآت ذا  ﴿ : وقولـه تعـالى،)٣( ﴾ رًاَّ ِ َ

ُالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه االلهَِّ وأولئك هـم  ُ ْ َّ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُْ َ ُ َِ ٌِ ِ َ ْ َّ ُ

َالمفلحون ُ
ِ ْ ٍأو إطعام في يوم ذي مسغبة  ﴿ : وقوله تعالى،)٤( ﴾ ُْ ِ

َ ْ َ َْ ٍْ َ َ ٌِ ْ ِ َيتـيما ذا مقر* َ َ َْ َ ً
ٍبـةِ

َ ﴾ 

  . إلى غیر ذلك من الآیات،)٥(

ــى   ثــم ذكــرت الآیــة الكریمــة بعــد ﴿  َذوي القرب ْ ُ ْ ﴾ ؛ ممــن یحتــاجون إلــى العــون  َِ

َاليتامى﴿  :والمساعدة ََ ْ ﴾.   

 وهــؤلاء الیتــامى .ُ ولــم یبلــغ الحلــم، وهــو مــن فقــد أبــاه بــالموت، جمــع یتــیم:والیتــامى

 لشدة عجزهم ،متى كانوا محتاجین ،في حاجة إلى الإحسان إلیهم بعد ذوي القربى

  .عن كسب ما یسد حاجتهم

 أو یملك مـا لا یكفـي .ً وهو من لا یملك شیئا من المال، جمع مسكین:والمساكین

  .حاجاته

لأنهــم فــي الغالــب  وهــذا الــصنف مــن النــاس فــي حاجــة إلــى العنایــة والرعایــة ؛   

ُ فـلا یفطــن ل. علــى سـؤال النـاس،یفـضلون الاكتفـاء بالقلیـل َ  كمـا قـال رســول ،حـالهمُ

                                                           

  .٣٦ : جزء آیة:سورة النساء) ١(

  .٩٠ : جزء آیة:سورة النحل) ٢(

  .٢٦ : آیة:سورة الإسراء) ٣(

  .٣٨ : آیة:سورة الروم) ٤(

 .١٥ ،١٤ : الآیات:سورة البلد) ٥(



       
  

 
 

    

  ٦٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 عــن أبــي هریــرة رضــي ، فــي الحــدیث الــذي رواه الإمــام مــسلم فــي صــحیحهاالله 

َّلیس المسكین بهذا الطـواف الـذي یطـوف علـى ( (: قال أن رسول االله ،هـاالله عن َّ

ُّ فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتا،الناس فما المسكین یا رسول االله :  قالوا))نُ

ِالذي لا یجد غني یغنیه(: (؟ قال ِ
ُ ُ ولا یفطن له،ً َ ْ َّ فیتصدق علیـه،ُ َ َ ُ ولا یـسأَل النـاس ،ُ

  .)١( ))ًشیئا

 ولا اللقمــة ،ن بالــذي تــرده التمــرة والتمرتــانـلــیس المــسكی( (:رىـة أخـــي روایـــوفــ   

َلا يـــسألون النـــاس  ... ﴿: اقـــرءوا إن شـــئتم، إنمـــا المـــسكین المتعفـــف،واللقمتـــان َّ َ ُ َ ْ َ

ًإلحاف َْ   .)٣( )))٢( ﴾...اِ

 ـ وسمي بذلك ؛ لملازمته الـسبیل . هو المسافر المنقطع عن ماله:وابن السبیل   

  . في السفرـأي الطریق 

 فــي حاجــة إلــى المــساعدة والمعاونــة حتــى یــستطیع ،وهــذا الــصنف مــن النــاس   

  .الوصول إلى بلده

 فــي ،سان   وقــد ذكــر االله تعــالى ابــن الــسبیل ضــمن الأصــناف التــي تــستحق الإحــ

ون بـــین ـ وفـــي هـــذا تنبیـــه إلـــى مـــا ینبغـــي أن یكـــ، الكـــریمنالعدیـــد مـــن آیـــات القـــرآ

  .ٕ وان اختلفت أوطانهم،ین من تعاطف وتواد وتعاونمالمسل

 ویحمـل حالـه علـى . وهـو الطالـب للإحـسان والمعـروف، جمـع سـائل:والسائلین   

  .ًلأن السؤال علامة الحاجة غالبا أنه في حاجة إلى المعاونة ؛

                                                           

نــى، ولا ِ المــسكین الــذي لا یجــد غ: بــاب. كتــاب الزكــاة.أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه) ١(

ُیفطن له فیتصدق علیه َّ َ َ ُ ُُ  .٢/٧١٩) ١٠٣٩/١٠١: (حدیث رقم. َ

  .٢٧٣ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

ِ المــسكین الــذي لا یجــد غنــي، ولا : بــاب. كتــاب الزكــاة.أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه) ٣(

َّیفطن له فیتصدق علیه َ ُ ُُ َ   .٢/٧١٩) ١٠٣٩/١٠٢: (حدیث رقم. َ



       
  

 
 

    

  ٦٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِوفي الرقـاب ﴿ : وقولـه تعـالى. المراد الأساري والأرقاء:والرقاب    َ ِّ ِ  ﴾ متعلـق بــ ﴿َ

﴾ أي آتــى المــال علــى حبــه فــي تخلــیص الأســرى مــن أیــدي العــدو بفــدائهم،  َآتــى

  .ٕوتخلیص الأرقاء بشرائهم واعتاقهم

 ... ﴿: فــي قولــه تعــالى،ُ   وهــذه الأصــناف الــستة التــي ذكــرت فــي الآیــة الكریمــة

ِتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابـن الـسبيل والـسائلين وفي وَآ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ََ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ َّ َ َ َ ِْ ِ َْ ََْ َْ ْ َُ ِ َ َ

ِالرقاب َ كـرت ُ ولكنهـا ذ، لـیس المقـصود مـن ذكرهـا الاسـتیعاب والحـصر،)١( ﴾ ...ِّ

ـــة  فمـــن .ُ وخـــصت بالـــذكر لأنهـــا أحـــوج مـــن غیرهـــا إلـــى العـــون والمـــساعدة،كأمثل

 من خـلال ، الكریم عني عنایة كبرى بجمیع أصناف المحتاجیننرآـمعلوم أن القال

  .)٢( والإحسان إلیهم ، وبذل العون في مساعدتهم،الآیات التي تحث على الإنفاق

 : فــي قولــه تعــالى، تعــالى مــن كمــال البــر   كمــا أن هــذا الإیتــاء الــذي جعلــه االله

ِوآتى المال على حبه..﴿
ِّ ُ َ ََ َ َْ وله ـــ بـدلیل ق،اة المفروضـةـشـيء آخـر غیـر الزكـ ﴾ هـو ...َ

َوآتى الزكاة ... ﴿:تعالى بعد ذلك في الآیة الكریمة َ َّ َ َ... ﴾ )٣(.  

 ولا یمـد یـد العـون والمـساعدة، ، فإن الغنى الـذي یكتفـي بـدفع الزكـاة،   وعلى هذا

 لــیس علــى البــر الــذي یریــده االله ، وتفــریج كــرب المكــروبین،لــسد حاجــة المحتــاجین

  .)٤(الى من عباده المتقین تع

                                                           

 .١٧٧ :یة جزء آ:سورة البقرة) ١(

  .)بتصرف (٣٦٤ ،١/٣٦٣محمد سید طنطاوي .  د: تألیف.التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ٢(

 : تحقیـق. أحمـد بـن علـى أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي: تـألیف. أحكام القرآن:یُراجع) ٣(

 تاریخ الطبعـة . بیروت  دار إحیاء التراث العرب: الناشر،١٦٢/ ١محمد صادق القمحاوي 

  .٢٤٢/ ٢) تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآن ،ه١٤٠٥

  .)بتصرف (٣٦٤/ ١محمد سید طنطاوي .  د: تألیف.التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 تنبیه على أن هذا ، ذكر الزكاة المفروضة بعد ذكر إیتاء المال على حبهى    فف

 وتنبیه علـى شـأن هـذا الإیتـاء الـذي بتحقیقـه یحقـق ،الإیتاء شيء آخر غیر الزكاة

ِالإنسان أهم خصال البر التي ربط االله تعالى الحصول على البر   . بتحقیقها،ِ

 وغیـرهم ممـن هـم فـي ،تـاء لهـذه الأصـناف المـذكورة فـي الآیـة الكریمـة   وهذا الإی

 ولا بـامتلاك نـصاب محـدود ،یتقیـد بـزمن معـینلا " العـون والمـساعدة ؛ ىحاجة إلـ

 بل هو موكـول ، ولا بتقدیر المال المبذول بمقدار معین كالزكاة الواجبة،من المال

  .)١(" إلى حال المعطي 

ِوآتى المال على حبهِن خصال البر ﴿ ُد ذكرت هذه الخصلة مـ   وق
ِّ ُ َ ََ َ َْ ﴾ أول خصلة  َ

  .)٢(لأنها أقوى الخصال دلالة على قوة الإیمان  بعد الإیمان ؛

  

  : إقامة الصلاة:ًثالثا

 : فـي قولـه تعـالى، ثالث خصال البـر التـي ذكرتهـا الآیـة الكریمـة،إقامة الصلاة   

َوأقام الصلاة ...﴿ َّ ََ َ َ... ﴾ )٣(.  

 مــع الخــشوع فیهــا، الــذي ،ٕأي أداؤهــا واتمامهــا والمحافظــة علیهــا: الــصلاةوٕاقامــة   

ـــــتلاوة  ـــــدبر معـــــاني ال ـــــب، وت ـــــذلل واستحـــــضار القل ـــــشمل التواضـــــع والخـــــوف والت ی

  .والأذكار، واستذكار واستشعار عظمة الإله المعبود

                                                           

 .٥٧/ ٢تفسیر المراغي ) ١(

بـن محمـد شـمس ا محمـد رشـید بـن علـي رضـا :تألیف) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ) ٢(

ـــــن مـــــ ـــــدین ب  ٩٤، ٩٣/ ٢نلا علـــــى خلیفـــــة القلمـــــوني الحـــــسیني الـــــدین بـــــن محمـــــد بهـــــاء ال

 .م١٩٩٠ : سنة النشر. الهیئة المصریة العامة للكتاب: الناشر.)بتصرف(

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

دیت علـى الوجـه الـذي شـرعه أُ لكن إذا ،   ومع أن الصلاة علاقة بین العبد وربه

ٕبخشوعها واتمـام أركانهـا وشـروطها وواجباتهـا وسـننها وأدابهـا ؛ أثمـرت  ،عالىاالله ت

ـــة ـــة القلبی ـــة التـــي تحقـــق للإنـــسان الراحـــة والطمأنین ً كمـــا تحقـــق قیمـــا ،أثارهـــا الطیب

ــــــة عظمــــــى ــــــنفس وتعودهــــــا مكــــــارم الأخــــــلاق،أخلاقی  وتبعــــــدها عــــــن ، فتهــــــذب ال

 : كما قـال تعـالى،ات وتكفه عن المنكر،حیث تمنع صاحبها فعل الفواحش.الرذائل

ِوأقم الـصلاة إن الـصلاة تنهـى عـن الفحـشاء والمنكـر ...﴿ َ َ ِْ ْ َُْ َ ْ َ َّ َّ َ
ِ َِ ْ ِ َ َ ََّ ِ  ؛ كمـا أن )١( ﴾ ...َ

 والالتــزام بوقتهــا یغــرس ،أداءهــا فــي الجماعــة یحقــق إحیــاء روح الأخــوة الإســلامیة

 ونحـــو ذلـــك مـــن الـــصفات ،فـــي الـــنفس الحـــرص علـــى الوقـــت والدقـــة فـــي المواعیـــد

  .)٢(خلقیة الحمیدة ال

 مـن خـلال ،ِ وبین سائر خـصال البـر واضـحة، والعلاقة بین إقامة الصلاة،   هذا

ِإن الصلاة تنهى عـن الفحـشاء والمنكـر ... ﴿:قولـه تعـالى َ َْ ْ َُْ َ ْ َ َّ
ِ َ ْ ِ َ َ َّ  وكـذلك مـن ،)٣( ﴾ ...ِ

ًإن الإنسان خلق هلوعا   ﴿:خلال قوله تعـالى َُ َ ِ ُ َ ََّ ْ ُّإذا مسه الشر* ِ َّ ُ َّ َ َ ً جزوعا ِ ُوإذا مسه * َُ ََّ َ َ ِ

ًالخير منوعا  ُ َ ُْ َإلا المصلين * َْ ِّ َ ُْ َالذين هم عـلى صـلاتهم دائمـون* ِ ُ ْ ْ
ِ ِ

َ َ َ ُ َِ ِ َ  فالمحافظـة .)٤(﴾  َّ

ًفـــلا یكـــون هلوعـــا "  هـــي التـــي تحفـــظ الإنـــسان مـــن الهلـــع والجـــزع  ،علـــى الـــصلاة

ّجزوعا إذا مسه الضر ًكما لا یكون بخیلا  . ولا یضعف أمام ما یلقى من الشدائد،ً

                                                           

 .٤٥ : جزء آیة:سورة العنكبوت) ١(

.  المـنهج الأخلاقـي وحقـوق الإنـسان فـي القـرآن الكـریم،٩٩، ٢/٩٨التفسیر المنیـر : عجیرا) ٢(

  .ه١٤٢٤ : تاریخ الطبعة،١١: یحیى بن محمد حسن زمزمي ص. د :ادإعد

 .٤٥ : جزء آیة:سورة العنكبوت) ٣(

  .٢٣ ١٩ : الآیات:سورة المعارج) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

"  ولا یبــالي بمــا ینفــق مــن فــضل االله ابتغــاء مرضــاته تعــالى ،ًمنوعــا إذا نالــه الخیــر
)١(.  

 ، وتوجه القلـب إلیـه، لما فیها من الاستعانة باالله تعالى،   كل هذا یتأتى بالصلاة

 واستـــشعار المـــسلم فـــي ركوعـــه ،والاســـتغراق فـــي ذكـــره ســـبحانه ودعائـــه ومناجاتـــه

 فیطمـئن قلبـه ،ة االله تعـالى وسـلطانه الأعلـى والأكبـر مـن كـل كبیـروسجوده عظمـ

  فــیكن همــه الأكبــر فــي،ویهــدأ ولا یخــشى غیــر االله تعــالى الــذي إلیــه ترجــع الأمــور

ًكل عمـل یعملـه إرضـاء االله تعـالى أولا ؛ وبـذلك یقـوى علـى تحمـل كـل مـا یواجهـه 

  .من صعاب

أرشــدنا االله تعــالى إلیهــا ؛ فــي  التــي ،برص   وهــذا ســر الاســتعانة بالــصلاة مــع الــ

ِواستعينوا بالصبر والـصلاة  ﴿:جمیع المقاصد والأمور ؛ فقال عز وجل ِ
َّ َ ْ َّ َِ ِ ُ َ ْ...﴾)٢(، 

ِيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ﴿ :كما قال سبحانه وتعالى ِ ِ
َّ َ ْ َّ َِ َِ ُ َ ُْ َ ََّ َ ُّ...﴾ )٣(. 

ِصال البـر لا تتحقـق بمجـرد أداء  أن هـذه الخـصلة مـن خـ،   ومن الجـدیر بالـذكر

 دون حضور القلب وخشوعه بین یدي االله ،صورة الصلاة بأقوالها وأفعالها فحسب

 وقــد بــدأت الآیــة الكریمــة حــدیثها ، فــالعبرة لیــست بــأداء ظــاهر العبــادة فقــط،تعــالى

  .ً بنفي أن یكون ذلك من البر أصلا،ِعن البر

  

ارها الطیبـــة فـــي جمیـــع ثــــلتـــي تظهـــر آر، هـــي اـ  إن الـــصلاة التـــي یتحقـــق بهـــا البـــ

وهي الصلاة التي یحقق فیهـا المـصلي حـضور  . وفي جمیع أحواله،أفعال المسلم

                                                           

  .)بتصرف( ٥٧/ ٢تفسیر المراغي ) ١(

 .٤٥ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

 .١٥٣ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

َقد أفلح المؤمنون   ﴿: قال تعـالى،ولذا .القلب، والخشوع الله تعالى ُْ ِْ ُْ َ َ ْ ِالذين هـم في * ََ ْ ُ َ
ِ َّ

َصلاتهم خاشعون  ُ َ
ِ َ ْ ِ ِ ﴾)١(. 

  

  

  : إیتاء الزكاة:ًرابعا

ُ رابع خصال البر التي ذكرت فـي الآیـة الكریمـة،ء الزكاةإیتا     : فـي قولـه تعـالى،ِ

َوآتى الزكاة ...﴿ َ َّ َ َ... ﴾ )٢(.  

ـــه :وٕایتـــاء الزكـــاة     أي إعطـــاء الزكـــاة المفروضـــة لمـــستحقیها المـــذكورین فـــي قول

ْإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي ﴿ :تعـالى َ ََ ْ َْ َ َ َ ََّ
ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َ َُ ُ َ َ َّ ِها والمؤلفـة قلـوبهم وفي ِ َ َْ ُ ُ ُ َُّ ِ َ َ ُْ َ

ٌالرقاب والغارمين وفي سبيل االلهَِّ وابن السبيل فريضة من االلهَِّ وااللهَُّ عليم حكيم ٌ َّ َ ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ﴾)٣(.  

 إلا وهــي مقترنــة بالزكــاة ؛ ،ُ   ویلاحــظ أنــه قلمــا تــذكر الــصلاة فــي القــرآن الكــریم

ْخــذ مــن﴿:  كمــا قــال تعــالى، والزكــاة تطهــر المــال،روحلأن الــصلاة تهــذب الــ
ِ ْ ُ 

َأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ ُ ََ ُ َ َِّ َ ً َ ِِ.. ﴾)٥( )٤(.  

 وطهـارة لـنفس الفقیـر مـن الحـسد ،ُ   فالزكاة طهارة لنفس الغنـي مـن الـشح والبخـل

  .والحقد

                                                           

  .٢ ،١ : الآیات:سورة المؤمنون) ١(

 .١٧٧ : جزء آیة:رة البقرةسو) ٢(

  .٦٠ : آیة:سورة التوبة) ٣(

 .١٠٣ : جزء آیة:سورة التوبة) ٤(

  .٩٩/ ٢التفسیر المنیر ) ٥(



       
  

 
 

    

  ٦٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

محاســن الأخــلاق وحمیــد  ونمــاء للــنفس ب،   كمــا أنهــا نمــاء للمــال بالبركــة والزیــادة

 بالتـــضامن ، وحفـــظ لكیانـــه، إضـــافة إلـــى مـــا فیهـــا مـــن تطهیـــر للمجتمـــع.الـــصفات

  .والتكافل بین أفراده

 كمــا أنهــا ،ِ   مــن هنــا كانــت الزكــاة أحــد خــصال البــر المــذكورة فــي الآیــة الكریمــة

َقـد أفلـح المؤمنـون  ﴿:فقد قـال تعـالىأحد أسباب فلاح المؤمنین  ُْ ِْ ُْ َ َ ْ ثـم ذكـر  )١( ﴾ ََ

َوالذين هم للزكاة فاعلون ﴿:سبحانه وتعالى من أسباب فلاحهم ُ َِّ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َ َ ﴾ )٢(.  

 ، الـصلاة: مـن العبـادات، وقد ذكـرت الآیـة الكریمـة الجامعـة لخـصال البـر،هذا   

 وهمـا ، فهمـا أصـل سـائر الطاعـات،ّوالزكاة ؛ لأنهمـا أُمـا العبـادات البدنیـة والمالیـة

 فمـــن .مـــن شـــأنهما اســـتجرار ســـائر العبـــادات واســـتتباعها و.العیـــار علـــى غیرهمـــا

 وبـذلك ذكـرت الآیـة الكریمـة مـن .َ جرتـاه إلـى مـا وراءهمـا،اعتنى بهما حق العنایة

 والـذي إذا وجـد لــم تتوقـف أخواتــه أن ، مـا هــو كـالعنوان لـسائر العبــادات،العبـادات

صلاة التـي  الـ.تقترن به، مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتین العبادتین

 ، وبعدها الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحتاجین،هي حق االله عز وجل

ً كثیــرا مــا یقــرن بینهمــا فــي ،ًلهــذا أیــضا. لأفعــال المتعلقــة بــالمخلوقیناوهــي أشــرف 

 .)٣(القرآن الكریم 

  

  : الوفاء بالعهد:ًخامسا

                                                           

  .١: آیة:سورة المؤمنون) ١(

  .٤ : آیة:سورة المؤمنون) ٢(

 تفــسیر ،٢٦٩/ ٢ تفــسیر الــرازي    ،٣٧٣/ ١ والمحــرر الــوجیز ،٤٧/ ١ الكــشاف :یراجــع) ٣(

/ ٢٢ التحریـر والتنـویر ،٣٢٠/ ٤ فـتح القـدیر ،٩٨/ ٤فسیر ابن كثیر  ت،٣٦٢/ ٣القرطبي 

١٣.  



       
  

 
 

    

  ٦٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 : فـي قولـه تعـالى،ریمـةِ   الوفاء بالعهد خامس خصال البر التي ذكرتهـا الآیـة الك

ُوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا ...﴿ َ َ َ ََ ِ ْ
ِ ِ

ْ ِ َ ُ ُْ... ﴾ )١(.  

 عبارة عما یلتزم به المرء لآخر وهو بعمومه یشمل ما عاهـد المؤمنـون :والعهد   

  .علیه االله بإیمانهم من السمع والطاعة والإذعان لكل ما جاء به دینه

ًویـذكر العهــد فــي القـرآن والــسنة كثیــر    فــي الغالــب مـا یعاهــد بــه النــاس بـه ُا ویــراد ُ

  .ًبعضهم بعضا علیه

 : وفـي معنـى العهـود. ألا یكـون فـي معـصیة:   ویشترط في وجوب الوفـاء بالعهـد

ُیا أَیها الذین آمنـوا أَوفـوا  ﴿ : قال تعالى،اء بهاــد أمرنا االله تعالى بالوفـ فق،العقود ْ ُ َ َ َِّ َ ُّ َ

ِبالعقود ُ ُ ْ ِ... ﴾ )٢(.  

 مــا لــم یكــن  ؛ النــاسععلــى المــسلم أن یلتــزم الوفــاء بمــا یتعاقــد علیــه مــفیجــب    

  .ًمخالفا لأمر االله تعالى ورسوله 

 دون خـــوف ، إلا إذا كـــان المـــرء یـــوفى مـــن نفـــسه،ِ   ولا یتحقـــق البـــر فـــي الإیفـــاء

 . أو خــوف أي جــزاء ولــو مــن غیــر الحكــام، فــي حالــة عــدم الإیفــاء،عقوبــة حــاكم

 أو ذم یلحـق بـه، أو أي ضـرر یلحـق بـه جـزاء ،ُانـة تـصیبهًفمن أوفى خوفا من إه

  . فهو غیر بار،عدم الإیفاء

ِ ذكرت هذه الخصلة من خصال البر بصیغة الوصف،ولذا ُ.  

ِد ذكــرت خــصال البــر الــسابقة بــصیغة الفعــل فـ   فقــ ـــُ ــ... ﴿:ي قولــه تعــالىـ نَ ـَآم

َوآتـى المـال ... ﴿،)٣(  ﴾...ِبااللهَِّ َْ َ َأقـاموَ ... ﴿،)١(  ﴾...َ َ َالـصلاة َ َّ...﴾)٢(،﴿ ... 

َوآتى الزكاة َ َّ َ َ... ﴾ )٣(.  

                                                           

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

 .١ : جزء آیة:سورة المائدة) ٢(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ْوالموفون بعهدهم...  ﴿:ُوذكرت هذه الخصلة والتي بعدها بـصیغة الوصـف
ِ ِ

ْ َ َِ َ ُ ُْ... ﴾

َوالصابرين ... ﴿،)٤( َّ َِ   . والأعمال أفعال، ؛ لأن الخصال السابقة أعمال)٥( ﴾ ...ِ

ُ فذكرت الأعمال بصیغة .خلاق صفات والأ،   وهذه الخصلة والتي بعدها أخلاق

ً وفي هذا تنبیه على أن من أوفى وصبر تكلفـا . والأخلاق بصیغة الوصف،الفعل

  .ًلا یكون بارا حتى یصیر الوفاء والصبر من أخلاقه

ُ هـو مـا یعـین ،ن الأعمـال الـسابقةـر مـُة إلى أن ما ذكـة الكریمـارت الآیــد أشـ   وق

ـــق بهـــذه الأخـــلاق ـــى الأخـــلاق ؛ لأن ـ حیـــث تقـــدم ذكـــر الأعمـــ ؛علـــى التخل ال عل

  .)٦(ع الأخلاق في النفوس ـال هي التي تطبـالأعم

ـــاء بالعهـــد ـــر فـــي الوف ـــق الب ـــى الوفـــاء ،ِ   ولتحقی ً علـــى المـــرء أن یكـــون عازمـــا عل

ي نفـس الوقـت الـذي یلـزم فیـه نفـسه بعهـد مـن ـ أي فـ،دـــت حـصول العهـ وق،بالعهد

ُد غیر مبال بالوفاء ؛ ولـذا ذكــ ولا یعاه،عدم الوفاء فلا یعاهد وفي نیته ،العهود ر ـٍ

 فقـال ،ً مقیـدا بـالظرف،ِي هـذه الآیـة الكریمـة الجامعـة لخـصال البـرـالوفاء بالعهد ف

ُوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا ... ﴿:تعالى َ َ َ ََ ِ ْ
ِ ِ

ْ ِ َ ُ ُْ... ﴾ )٧(.  

َإذافقیـد بـالظرف ﴿    ُعاهدوا ِ َ ًك أیـضا تنبیـه وفـي ذلـ .ت حـصول العهـدـ﴾ أي وقـ َ

ان ــــان إلا إذا كـد الإنــسـد الالتــزام بالعهــد، بحیــث لا یعاهــنــوب الاحتیــاط عجــإلــى و

                                                                                                                                           

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٣(

  .١٧٧ : جزء آیة:رة البقرةسو) ٤(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٥(

  .)بتصرف (٩٧/ ٢ محمد رشید رضا :تألیف) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ) ٦(

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٧(



       
  

 
 

    

  ٦٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ه یـــستطیع ـن حالـــه إنــــق مــــان لا یثــــ فـــإن كـــ.اءـه یـــستطیع الوفــــــــه أنـن حالــــــــا مـًواثقـــ

  .)١( فلا یعاهد ،الوفاء

ًد مقیدا بالظرف أیضا، فــر بوفاء العهـد جاء الأمـ  وق   : عالىي قوله تـً

ــدتم﴿  ــد االلهَِّ إذا عاه ــوا بعه ْوأوف ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ ِ
ْ ِ ُ إن فــً تنبیهــا علــى أهمیــة هــذا الأمــر .)٢( ﴾ ...َ

 لحفــظ نظـــام ،الإیفــاء بــالعهود والعقــود مــن أهــم الأوامـــر التــي أمــر االله تعــالى بهــا

  .)٣(المعیشة والعمران 

ــ   ذلــك أن التــساهل ف ــي الوفــاء بــالعهود فیــ ـــن النـ بیــه ضــیاع للثقــة والأمانــةــ  ،اسـ

 ویختـــل بـــذلك ، فتفـــسد بـــذلك العلاقـــات والمعـــاملات،همـــــما بینـــــوق فیـوضـــیاع للحقـــ

ظ ـه حفـــاء بالعهــد فیــــــا كــان الوفــــن هنــــ وم. ویتخلــف نظــام العمــران،نظــام المعیــشة

  .لكیان المجتمع كله

 تقــرر ،ِ   وبهــذه الخــصلة مــع غیرهــا مــن خــصال البــر التــي ذكرتهــا الآیــة الكریمــة

ِ وهي أن حقیقة البر تتمثل في كل طاعة تصل الفرد بغیره مـن ،لآیة حقیقة هامةا

 ولا یقتصر نفعه وخیره ،إلى المجتمع بحیث یتعدى نفع الفرد وخیره ،هأفراد مجتمع

   .على نفسه فقط

ـــنفس،   هـــذا  ،ٕ وان الوفـــاء بالعهـــد مظهـــر مـــن مظـــاهر الـــصدق ؛ الـــصدق مـــع ال

ـــاس ـــك.والـــصدق مـــع الن ـــل ذل ـــذا.دق مـــع االله تعـــالى الـــص: وقب َّ عـــده االله تعـــالى ، ل َ

 ،ً بــل وذكــره أول صــفات الأبــرار التــي بهــا صــاروا أبــرارا،ِن خــصال البــرـخــصلة مــ

ْإن الأبـرار يـشربون مـن  ﴿ : فـي قولـه تعـالى،واستحقوا ما أُعد للأبرار من النعیم ُ ْ
ِ َ ََّ ْ َ َ َ ِ

ًكأس كان مزاجها كافورا  ُ َ َ ََ ُ َ ِ َ ٍ َعينا يشرب به* ْ َ ِْ ُ ََ ْ ًا عباد االلهَِّ يفجرونهـا تفجـيرا ً
ِ ْ ََ َ ُ َُ ِّ ُ َ

َيوفـون * ِ ُ ُ
                                                           

  .)بتصرف(١٣١/ ٢التحریر والتنویر ) ١(

 .٩١ : جزء آیة:سورة النحل) ٢(

  .٩٧/ ٢تفسیر المنار ) ٣(



       
  

 
 

    

  ٦٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ــذر ْبالن َّ  فهــو عهــد مــن النــاذر مــع االله ،والنــذر صــورة مــن صــور العهــد .)١( ﴾ ...ِ

  .تعالى

                                                           

 .٧ : وجزء آیة،٦ ،٥ : الآیات:ورة الإنسانس) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 :الصبر :ًسادسا

 : فـــي قولـــه تعـــالى،ِالـــصبر ســـادس خـــصال البـــر التـــي ذكرتهـــا الآیـــة الكریمـــة    

ِوالصابرين في البأساء ..﴿
َ ْ َ َ َّ َْ ِ ِ ِوالضراء وحين البأسِ ْ َ َ َْ َ

ِ ِ
َّ َّ .. ﴾)١(.  

ـــه تعـــالى ـــاء﴿ : قول ِفي البأس
َ ْ َ ْ ـــضراء  ﴿، الـــشدة والفقـــر: أي، ﴾ِ ِوال

َّ َّ  المـــرض : ﴾َ

ِوحين البأس  ﴿،َّوالزمانة ْ َ َْ َ
  .)٢( القتال والحرب : أي،﴾ ِ

  

 ،والـع الأحــجمیـ  كما أنه مطلوب في.ُوالصبر یحمد في هذه المواطن وفي غیرها

لأنهـــا أبـــرز  ؛ُ ولكـــن خـــصت هـــذه الـــثلاث بالـــذكر.وال فقـــطـذه الأحــــي هــــولـــیس فـــ

 كمــا یظهــر فیهــا هلــع الهــالعین وجــزع ،المواقــف التــي یظهــر فیهــا صــبر الــصابرین

َ ومـن صـبر . فیتمیز فیها أصحاب النفـوس القویـة المطمئنـة مـن غیـرهم،الجازعین

لمـــشقة علـــى  كـــان فـــي غیرهــا أصـــبر ؛ لمــا فـــي احتمالهـــا مــن ا،فــي هـــذه الأحــوال

ــنفس  والــضر إذا بــرح بالبــدن ، فــإن الفقــر إذا اشــتدت وطأتــه ضــاق بــه الــصدر.ال

ُ حتــى لا یكــاد المــرء یحتمــل مــا كــان یــسر بــه فــي حــال ،یــضعف الأخــلاق والهمــم ُ

َ یتعرض المرء للهلاك بخوض غمرات المنیة؛ وفي الحرب .الصحة َ َ  وهذه الحالة ،ُ

                                                           

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

 أبـو محمـد الحـسین ، محـي الـسنة: تـألیف.)تفـسیر البغـوي(معالم التنزیل في تفـسیر القـرآن ) ٢(

 ،٢٠٦/ ١ عبــد الــرزاق المهــدي : تحقیــق.بــن مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الــشافعي

علــم   زاد المــسیر فــي،ه١٤٢٠ الطبعــة الأولــى .العربــي  بیــروت دار إحیــاء التــراث :الناشــر

) تفــــسیر ابــــن كثیــــر( تفــــسیر القــــرآن العظــــیم ،١٤٠/ ٢ البحــــر المحــــیط ،١٣٦/ ١التفــــسیر 

 محمـد : تحقیـق.َ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثـم الدمـشقي:تألیف

 منــشورات محمــد علــي بیــضون  . دار الكتــب العلمیــة: الناشــر،٣٥٧/ ١حــسین شــمس الــدین 

  .ه١٤١٩ الطبعة الأولى .بیروت



       
  

 
 

    

  ٦٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

َّا عد الرسول  لذ،ُأشد الحالات التي یطلب فیها الصبر َمـن ، الفـرار مـن الزحـف 

  . كما ورد في الأحادیث الصحیحة،أكبر الكبائر

 :ُ التــــي یطلــــب فیهــــا الــــصبرلأحــــوال الــــثلاثا   وقــــد ذكــــرت الآیــــة الكریمــــة هــــذه 

ِالبأساء والضراء وحـين البـأس...﴿ ْ َْ َ َ َْ َْ
ِ ِ ِ

َّ َّ  علـى وجـه الترقـي مـن الـشدید إلـى )١( ﴾ ...َ

 ، ثم الصبر على المرض وهو أشد من الفقـر،بر على الفقرً فذكر أولا الص،الأشد

  .)٢(ثم الصبر على القتال وهو أشد من الفقر والمرض 

ٕ وانمـا الـصبر ضـبط الـنفس .ولیس الصبر هو الخضوع والاستكانة والاستسلام   

ـــع والجـــزع ـــب علـــى ،عـــن الهل ـــشدائد والتغل ـــى تحمـــل ال ـــاالله تعـــالى عل  والاســـتعانة ب

  . مع الثقة بحسن عاقبة الصبر،الثبات والعزم وقوة الإرادةِالصعاب، والتحلي ب

  :والصبر ضربان

  . كتحمل المشاق بالبدن، بدني:أحدهما

 أو غیرهـا ، سـواء مـن العبـادات، كالـصبر علـى الأعمـال الـشاقة، إما بالفعـل:وهو

ً ویكـون الـصبر علـى هـذه الأعمـال محمـودا إذا ،من الأعمـال التـي تتطلبهـا الحیـاة

  .رعوافقت الش

  . كالصبر على المرض الشدید،وٕاما بالاحتمال

  . الصبر النفسي عن مشتهیات الطبع ومقتضیات الهوى:الثاني

ٕ وان كـان علـى .ً ثم هذا النوع إن كان صبرا علـى شـهوة الـبطن والفـرج سـمي عفـة

 اختلفــت أســامیه عنــد النــاس بــاختلاف المكــروه الــذي غلــب علیــه ،احتمــال مكــروه

 وتــضاده حالــة تــسمى ،صیبة اقتــصر علــى اســم الــصبر فــإن كــان فــي مــ،الــصبر

 وتـــضاده حالـــة ،ٕ وان كـــان فـــي احتمـــال الغنـــى ســـمي ضـــبط الـــنفس.الجـــزع والهلـــع

                                                           

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

 ،٥٩/ ٢ تفـسیر المراغــي ،٩٨/ ٢ تفـسیر المنــار ،١٤١ ،١٤٠/ ٢ البحـر المحــیط :یراجـع) ٢(

  .٣٦٦/ ١التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 



       
  

 
 

    

  ٦٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ٕ وان . ویــضاده الجــبن،ٕ وان كــان فــي حــرب ومقاتلــة ســمي شــجاعة.تــسمى البطــر

ٕ وان كــان فــي نائبــة . ویــضاده التــذمر،ًكــان فــي كظــم الغــیظ والغــضب ســمي حلمــا

 وضـیق م ویـضاده الـضجر والتبـر، سـمي سـعة الـصدر،ضجرةمن نوائب الزمـان مـ

ٕ وان .ً وسـمي صـاحبه كتومـا،ٕ وان كان في إخفاء كلام سمي كتمان الـسر.الصدر

ً وان كـان صـبرا علـى قـدر . الحـرص ویـضاده،ً فضول العیش سـمى زهـداكان عن ٕ

ً ومــن هنــا كــان الــصبر جامعــا ، ویــضاده الــشره،یــسیر مــن الحظــوظ ســمي قناعــة

 ،ًوقد جمع االله تعالى أقسام الصبر هذه، وسمي الكل صبرا.  الإیمانلأكثر أخلاق

ِوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ... ﴿:فقـال تعـالى ْ َْ َ َ َ َ َّ َْ َْ
ِ ِ ِ

َّ َّ َ ِ ِ  فهـذه أقـسام .﴾...ِ

  .)١(الصبر باختلاف متعلقاتها 

ِوالــصابرين في البأســاء   ﴿:اســتوعب قولــه تعــالى :قــال الراغــب
َ ْ َ َ َّ َْ ِ ِ َوالــضراء وحــين ِ

ِ ِ
َ ََّ َّ

ِالبأس ْ َ  ،نالهلا یـن القوت فـه مـلأنه إما أن یكون فیما یحتاج إلی ﴾ أنواع الصبر ؛ ْ

 أو فــي مدافعــة .و الــضراءـ وهــ،ن ألــم وســقمـأو فیمــا ینــال جــسمه مــ .وهــو البأســاء

  .)٢( وهو البأس ،مؤذیة له

 ،ِ   من ذلك یتضح أن الصبر الذي عدته الآیة الكریمـة خـصلة مـن خـصال البـر

 والــصبر ،ً هــو مــا كــان جامعــا للــصبر علــى مــا یتعلــق بالبــدن،ًوأصــلا مــن أصــوله

 ، ذلك أن البـدن قـد یقـوى علـى تحمـل مـا لا تتحملـه الـنفس.على ما یتعلق بالنفس

فبــین االله  .حملــه البــدن تقــوى الــنفس علــى تحمــل مــا لا یتد حیــث قــ،ًوالعكــس أیــضا

                                                           

 .٦٧، ٤/٦٦لـــي الطوســـي  أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزا:إحیـــاء علـــوم الـــدین  تـــألیف) ١(

  . دار المعرفة  بیروت:الناشر

 أبـــو القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب : تـــألیف.تفـــسیر الراغـــب الأصـــفهاني) ٢(

 . كلیـة الآداب: الناشـر.٣٧٩ ،١/٣٧٨محمـد عبـد العزیـز بـسیوني . د : تحقیـق.الأصفهاني

  .م١٩٩٩ه  ١٤٢٠ الطبعة الأولى .جامعة طنطا



       
  

 
 

    

  ٦٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِتعـالى فـي هـذه الآیـة الجامعـة لخـصال البـر ؛ الموضـحة لحقیقـة البـر  أن الــصبر ،ِ

 ،ًو ما كـان جامعـا بـین صـبر البـدنـ ه،ِن خصال البرـق بأن یكون خصلة مـالحقی

ِوالصابرين فـ  ﴿: فكان قولـه تعـالى.وصبر النفس
َ َّ َِ ِي البأسـاء والـضراء وحيــِ ِ ِ

َ َ ََّ َّ َ ْ نَ ـْ

ِبأسْال ْ   .ً﴾ جامعا للصبر البدني والصبر النفسي َ

وهمـــا مـــن ) الفقـــر والمـــرض( تعـــدى الـــصبر حالـــة البأســـاء والـــضراء ،   ومـــن هنـــا

 ؛ لأن الصبر فیهما علـى )١( "المقتضیة للظرفیة الحسیة) " في( بـ ،الصبر البدني

  .ما یتعلق بالبدن؛ وهو شيء مادي محسوس

ِوالصابرين في البأساء والـضراء ﴿:  تعـالىفـي قولـه) في(    كما أن التعبیر بـ ِ
َّ َّ َ َ َ َّ ََ ْ ْ ِ ِ ِ﴾: 

 الـذي عـده االله تعـالى خـصلة ،فیه إشارة إلى أن الصبر حالة الفقـر وحالـة المـرض

 أن صــــار الفقــــر أو ،ِمــــن خــــصال البــــر ؛ هــــو الــــذي بلغــــت شــــدته علــــى الــــصابر

الضراء تعدي الصبر حالة البأساء و ، فناسب التعبیر.المرض كالظرف الحسي له

  .)في(بـ

 فقــد ، فلمــا كــان الــصبر فیهــا مــن الــصبر النفــسي،)البأســاء(أمــا حالــة الحــرب    

 .ظـــرف زمـــان مـــبهم) حـــین(و" .)حـــین( تعـــدى الـــصبر فـــي الآیـــة حالـــة البأســـاء بــــ

 كوقـت وحـین . هو ما وقع على قدر من الزمان غیر معین:وظرف الزمان المبهم

  .)٢( "وزمان

الــصبر حالــة البأســاء و .لمعــین شــيء غیــر محــسوسوالقــدر مــن الزمــان غیــر ا   

  . وهي أمر غیر محسوس،مما یتعلق بالنفس

  .)حین(  تعدي الصبر حالة البأساء بـ،فناسب التعبیر

                                                           

  .١٤١/ ٢یط البحر المح) ١(

بــن أبــي بكـــر ا جــلال الــدین عبــد الــرحمن : تـــألیف.همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع) ٢(

  . المكتبة التوفیقیة  مصر: الناشر،١٣٨/ ٢ عبد الحمید هنداوي : تحقیق.السیوطي



       
  

 
 

    

  ٦٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِوحـين البـأس ﴿ :في قوله تعـالى) حین( التعبیر بـ"   كما أن  ْ َ َْ َ
﴾ فیـه إشـارة إلـى  ِ

 ن، وتدور رحى الحرب ؛أن مزیة الصبر في القتال إنما تظهر حین یلتقي الجمعا

 وقــد یحــشر نفــسه فــي زمــرة الأبطـــال ،ًلأن بعــض النــاس قــد یكــون قویــا فــي بدنـــه

 ، ویلـوذ بـالفرار، ولكنه عندما یرى الأعناق تتساقط من حوله تخـور قـواه،المقاتلین

  .)١( " وفي هذه الحالة تسلب عنه صفة الصابرین حین البأس.أو یستسلم للعدو

 إذ لا ،ً ومــن وجــه جامعــا للفــضائل،جــه مبــدأ الفــضائل   ولمــا كــان الــصبر مــن و

ً تنبیها على ، غیر إعرابه، ولم یتم حسنها إلا به،فضیلة إلا وللصبر فیها أثر بلیغ

ً تنبیها على ، حیث نصب الصابرین مع أنه معطوف على مرفوعات.هذا المقصد

ِخص ِصیة الصابرین ومزیة یَ ِ َِّ ِ   .)٢(فتهم التي هي الصبر صَ

ِ ختمـت خـصال البـر ، لا تـتم إلا بالـصبر،انت جمیع الفضائل والطاعـات  ولما ك

ُ كمـــا ختمـــت صـــفات الأبــرار فـــي ســـورة الإنـــسان ،فــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة بالــصبر

َّ بــین ، وفــي ختــام صــفاتهم،ًبالــصبر أیــضا، حیــث ذكــر االله تعــالى صــفات الأبــرار َ

ْوجزاهم  ﴿: فقال تعـالى،تعالى ما أعده لهم جزاء صبرهم ُ َ ً بما صبروا جنة وحريراََ ِ َِ َ َ َ ًَ َّ ُ َ 

                                                           

  .١/٣٦٦محمد سید طنطاوي . د : تألیف.التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ١(

 أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله بــن منظــور الــدیلمي :لیف تــأ. معــاني القــرآن:یراجــع) ٢(

/ ١ عبـد الفتـاح إسـماعیل الـشلبي ، النجـار محمد علي، أحمد یوسف النجاتي:الفراء  تحقیق

 تفـــسیر الراغـــب ، الطبعـــة الأولـــى. مـــصر. دار المـــصریة للتـــألیف والترجمـــة: الناشـــر.١٠٥

 ،٢١٩/ ٥ تفـسیر الـرازي ،١/٢١٨ف  الكـشا،١/٢٠٦ تفسیر البغـوي ،٣٧٨/ ١الأصفهاني 

 الــدر المــصون فــي علــوم ،٢/١٤٠ البحــر المحــیط ،٢٤٠ ،٢/٢٣٩ تفــسیر القرطبــي ،٢٢٠

 أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف بن عبـد الـدائم المعـروف : تألیف.الكتاب المكنون

ــــي ــــسمین الحلب ــــق.بال ــــم:  الناشــــر،٢٥١، ٢/٢٥٠أحمــــد محمــــد الخــــراط .  د: تحقی  .دار القل

  .١٣٤ ٢/١٣٢مشق، التحریر والتنویر د



       
  

 
 

    

  ٦٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

هم فــي تلــك مُ وتعــدد مظــاهر تــنع، ثــم أخــذت الآیــات بعــد ذلــك تــصور حــالهم)١(﴾ 

  .ِ مع سائر خصال البر السابق ذكرها،الجنة التي نالوها بالصبر

                                                           

 .١٢ : آیة:سورة الإنسان) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

���������������� �

  

 والعبــادات، ،وبهــذه الخــصال التــي اشــتملت علــى مــا یتعلــق بالعقیــدة، والمعــاملات

 أوضــحت الآیـة الكریمــة ،خـلاق، فجمعـت أســس الفـضائل الفردیــة والاجتماعیـةوالأ

ِ وبینــت أن حقیقـة البـر فــي مجمـوع هـذه الخــصال المـذكورة،ِحقیقـة البـر  فمـن أتــى ،َّ

ِبـــبعض هـــذه الخـــصال وتـــرك البـــاقي لـــم یكـــن محققـــا للبـــر عطـــف هـــذه "ذلـــك أن  .ً

  .)١( "تكمالها وجمعهاِ یدل على أن من شرائط البر اس،الصفات في الآیة بالواو

ً   فــالبر فــي مجمــوع هــذه الخــصال التــي تجمــع بــین صــلاح الفــرد ظــاهرا وباطنــا ً، 

إلا  ِ ولا یحقـــق الإنـــسان البـــر ؛.كمـــا تجمـــع بـــین صـــلاح الفـــرد وصـــلاح المجتمـــع

  .باستجماع هذه الخصال

   كیف یستطیع الإنسان تحقیق ذلك ؟:والسؤال الآن

  ختام هذه الآیة الكریمة الجامعة ي ـوالإجابة على هذا السؤال ف   

 بقول الحـق ،ِ بعد ذكر خصال البر،ُ حیث ختمت هذه الآیة الكریمة،لخصال البر

َأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ...﴿:تبارك وتعالى ُ َُّ َُْ ُ ُ َ َ ََ َِ ِ َِ َّ َُ ُ  ﴾)٢(.  

                                                           

أبـو الحـسن علـى بـن أحمـد بـن محمـد بـن  : الوسیط في تفسیر القـرآن المجیـد تـألیف:یراجع) ١(

 ، الـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود: تحقیـــق وتعلیـــق. الـــشافعي،علـــي الواحـــدي النیـــسابوري

عبـــد .د ،أحمـــد عبـــد الغنـــي الجمـــل.  د،أحمـــد محمـــد صـــیرة.  د،الـــشیخ علـــى محمـــد معـــوض

 دار الكتــــب العلمیــــة  : الناشــــر،٢٦٣/ ١عبــــد الحــــي الفرمــــاوي . د :الــــرحمن عــــویس  تقــــدیم

 البحـر المحـیط ،٢٢٠/ ٥ تفـسیر الـرازي ،م١٩٩٤ه  ١٤١٥ الطبعة الأولى . لبنان.بیروت

ق  محمــد جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن قاســم الحــلا: تــألیف. محاســن التأویــل،١٤١/ ٢

 . دار الكتـب العلمیـة  بیـروت: الناشـر،١/٤٨٥ محمد باسل عیـون الـسود : تحقیق.القاسمي

  .ه١٤١٨الطبعة الأولى 

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

َأولئك ﴿ فأُشیر بـ ِ َ ْ﴾ إلى من جمعوا تلك الأوصاف ُ مان وما  من الاتصاف بالإی،َ

 فهم ، فمن فعل هذه الأشیاء:والمعنى. إلى آخر الخصال المذكورة في الآیة ،بعده

  .)١(  وهم المتقون،الذین صدقوا

ُ أن البر بجمیع ما ذك،ومعنى ذلك      .ر من خصال یتحقق بالصدق والتقوىـِ

 أن أهـل : والمعنـى، وهو مقابل الكـذب،   والصدق هنا یشمل الصدق في الأقوال

 .صفات هـــم الـــذین طابقـــت أقـــوالهم مـــا انطـــوت علیـــه قلـــوبهم مـــن الإیمـــانهـــذه الـــ

  .ًوالصدق في الإخبار فإذا أخبروا بشيء كان صدقا لا یتطرق إلیه الكذب

 أي أن الجـامعین لهـذه . وهـو مقابـل الریـاء، الصدق في الأحوال:ًویشمل أیضا   

 بــل قــصدوا ،ةالــصفات هــم الــذین أخلــصوا أعمــالهم الله تعــالى دون ریــاء ولا ســمع

  .)٢(وجه االله تعالى 

 ،علــم أن لفـــظ الــصدق قـــد یجــري علـــى القــول والفعـــل والنیـــة ا:قــال الإمـــام الـــرازي

الإتیــان بــه وتــرك :  والــصدق فــي الفعــل.مجانبــة الكــذب وهــ: فالــصدق فــي القــول

 والإقامة علیه حتـى ، إمضاء العزم:والصدق في النیة. الانصراف عنه قبل تمامه

  . مع إخلاص العمل الله تعالى.)٣(یبلغ الفعل 

ُأولئــك الــذين صــدقوا ﴿ :وقــال الــضحاك َ َ َ
ِ َِّ ََ  صــدقت نیــاتهم فاســتقامت : یعنــي،﴾ ُ

  .)٤(قلوبهم بأعمالهم 

                                                           

/ ٥ تفــسیر الــرازي ،٢٦٣/ ١ التفــسیر الوســیط للواحــدي ،٣٥٦/ ٣ تفــسیر الطبــري :یراجــع) ١(

 .١٤١/ ٢ البحر المحیط ،٢٢٠

 .)بتصرف (١٤١ /٢البحر المحیط ) ٢(

  .١٦٦/ ٧تفسیر الرازي ) ٣(

 .١١٧/ ١ أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي : تألیف.بحر العلوم) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 ویطلــــق لفــــظ المتقــــي فــــي الــــشرع علــــى . وهــــو الحــــذر، مــــن الاتقــــاء:والمتقــــون   

  .اهیه وامتثل لأوامره ونو، تعالىل ما یغضب االلهـن كـالإنسان الذي صان نفسه ع

 أن الجــامعین لهــذه الخــصال هــم الــذین جعلــوا بیــنهم وبــین عــذاب االله :والمعنــى   

  .)١( فتجنبوا المعاصي وامتثلوا الطاعات ،وقایة من العمل الصالح

ِلآیـــة الكریمـــة الموضـــحة لحقیقـــة البـــر فـــي عـــدة خـــصال إ وان ختـــام هـــذه ،هـــذا   

 بـــأنهم الـــذین ،خـــصالجامعـــة للخیـــر ؛ بإخبـــار الحـــق ســـبحانه عمـــن حققـــوا هـــذه ال

 مــن ،تحــت بــه هــذه الآیــة الكریمــةُفتا یعــود بنــا إلــى مــا ، وأنهــم هــم المتقــون،صــدقوا

لأن العمـــل الظـــاهر  ِنفــي البـــر عـــن العمــل الظـــاهر الـــذي یفتقـــد مطابقــة البـــاطن ؛

 وكـل عمـل لـم یتحقـق فیـه الـصدق ، لم یتحقق فیه الصدق،الذي لم یطابق الباطن

ِإنما البـر  ،ِ وما لا خیر فیه فلیس من البر، خیر فیه فلا،لم یتحقق فیه الإخلاص

رة ـِ البر في صدق الإنسان في جمیع أموره الظاهـ.في كل عمل تحقق فیه الصدق

ذه الآیــة الكریمــة فــي عــدة خــصال شــملت حــال الإنــسان ـوالباطنــة التــي جمعتهــا هــ

ًظاهرا وباطنا   .ِ فجمعت كل ما یحقق البر،ً

 وفــي عبادتــه الله عــز ، وفــي معاملاتــه،فــي إیمانــهفــإذا حقــق الإنــسان الــصدق    

 حیث یتقي المعاصي ویلتـزم ، أدى به هذا الصدق إلى التقوى،وجل، وفي أخلاقه

  .ِ فیحقق بذلك البر،الطاعات

ِ   وهذا یعود بنا أیضا إلى معنى البـر  حیـث تعـددت الأقـوال المـذكورة فـي معنـى ،ً

والطاعــة هــي  .لــصدق والطاعــة وجــدناها تــدور حــول معنــى ا، ومــع تعــددها.ِالبــر

  .ُلتقوى كما ذكرلالمحققة 

                                                           

 ،٢/١٤٢ البحــر المحــیط ،٢٤٤/ ١ تفــسیر ابــن عطیــة ،٣٥٦/ ٣ تفــسیر الطبــري :یراجــع) ١(

 .٣٦٦/ ١ طنطاوي د محمد سی: للدكتور.التفسیر الوسیط



       
  

 
 

    

  ٦٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 ، یؤكــد هــذا المعنــى،   ومــن هنــا نجــد الرســول الكــریم صــلوات االله وســلامه علیــه

ِ وان البر یهدي إلى الجنة،ِإن الصدق یهدي إلى البر( (:فیقول  ٕ...( ()١(.  

 حیـــث قـــال ، فـــي التقـــوى،ِ   كمـــا جمـــع الحـــق تبـــارك وتعـــالى جمیـــع خـــصال البـــر

َولكن البر من اتقى ... ﴿:سبحانه وتعالى َّ ِ َِ َّ ْ ََّ َ
ِ... ﴾)٢(.  

َّوعد سبحانه وتعالى من صفات الأبرار      : في سورة الإنسان،َ

ُويخاف ...﴿ َ َ َون يوما كـَ ً َْ ًان شره مستطيراـَ ُّ
ِ َ ْ ُ ُ َ ن ـه عــروا بــا أَخبـــ وذكر سبحانه م،)٣( ﴾ َ

َّإن ﴿ :نـم قائلیــالهـح ِا نخـاف مـِ ُ َ ًربنـا يومنْ ـــَ َ َْ ِا عبوسـا قمطريـــَِّ َ ْ ًَ ُ  وبهـذا ،)٤(﴾رًاـــَ

ــالخ ُفوقاه ﴿ :وىــــذروا المعاصــي فحققــوا التقــــ ح،رةـن الآخـــوف مــــ ََ ــَ َم االلهَُّ شــ ــُ َّر ــ

ِذل ِك اليومـَ ْ َ ْ  فاسـتحقوا ،ً وهـذه الوقایـة هـي التقـوى التـي صـاروا بهـا أبـرارا.)٥( ﴾ ...َ

ٍإن الأبرار لفي نعـيم  ﴿: تعـالى كمـا قـال،ن النعیمــما أُعد لهم م َِ ِ َ َ َ ْ َّ  وقـد ذكـر .)٦( ﴾ ِ

  .سبحانه وتعالى مظاهر هذا النعیم مفصلة في العدید من آیات القرآن الكریم

                                                           

يَا  ﴿: قول االله تعالى:باب. كتاب الأدب. ث أخرجه الإمام البخاري في صحیحهجزء حدی) ١(

َأيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وكونوا مع الصادقين
ِ ِ ِ

َّ َ َ ََ َُ ُ َّ ُُ َّ َ ُّ
وما ینهي عن ] )١١٩ (:سورة التوبة[ ﴾ َ

) ٤٥ (: كتاب. وأخرجه الإمام مسلم في صحیحه،٨/٢٥) ٦٠٩٤: (حدیث رقم. الكذب

 :حدیث رقم .قبح الكذب وحسن الصدق وفضله) ٢٩ (: باب.الصلة والآدابِالبر و

)٤/٢٠١٢) ٢٦٠٧/١٠٣. 

  .١٨٩ : جزء آیة:سورة البقرة) ٢(

  .٧ : جزء آیة:سورة الإنسان) ٣(

 .١٠ : آیة:سورة الإنسان) ٤(

  .١١ : جزء آیة:سورة الإنسان) ٥(

  .٢٢ : آیة: وسورة المطففین،١٣ : آیة:سورة الانفطار) ٦(



       
  

 
 

    

  ٦٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

َأولئك الذين صدقوا وأولئـك هـم المتقـون ...﴿:    وبهذا الختـام ُ َُّ َُْ ُ ُ َ َ ََ َِ ِ َِ َّ َُ خـتم االله  )١(﴾  ُ

ُ مـن خـلال مجمـوع مـا ذكـر فیهـا ،ِ حقیقـة البـرتعالى هذه الآیـة الكریمـة التـي بینـت

ِ تعلیمـا لكــل مـن أراد تحقیــق البـر،خــصال مـن
؛ ِ أن البــر یتحقـق بالــصدق والتقــوى،ً

 بهــذا . والتقــوى مــن جمیــع المعاصــي، ومــع النــاس، ومــع الــنفس،الــصدق مــع االله

   .ِیحقق الإنسان سائر خصال البر

 : فقال تعالى،ـن الصفتینــن بهاتیـیاده المؤمنـالى عبـى االله تعـا أوصـن هنـ   وم

َأيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وكونوا مع الصادقينیَا ﴿
ِ ِ ِ

َّ َ َ ََ َُ ُ ُ َّ ُ َّ َ ُّ
َ ﴾)٢(.  

                                                           

  .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ١(

  .١١٩ : آیة:سورة التوبة) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

������������������ �
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ِلأمـــوال إلـــى المنفـــق أحـــد خـــصال البـــر اممـــا ســـبق یتـــضح أن الإنفـــاق مـــن أحـــب 

ِليس البر أن تولـوا وجـوهكم قبـل المـشرق والمغـرب  ﴿:ورة في قوله تعـالىالمذك ِِ ْ َُْ ََْ َ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُّ ْ َِ
ْ ُْ ْ َ

َّ ِ

َولكن البر من آمن بااللهَِّ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتـى المـال عـلى  َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ََ َْ ََْ َّ ََ ِّ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ِ َّ ِ

َحبه ذوي القربى واليت َ ْْ ْ ََ َ ِّ ُُ ِ َامى والمساكين وابن الـسبيل والـسائلين وفي الرقـاب وأقـام ِ ِّ َّ َّ َ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َ َ
ِ ِ ِِ ِ َْ

ِالصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والـضراء  ِ ِ ِ
َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ََّ ْْ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ َِ ْ َ ُ ُْ َ ََ

َوحين البأس أولئك الذين صدقوا وأول َّ َ ُْ َُ َ َ َ َُ َ ِ ِ َِ ِ ْ َئك هم المتقونَ ُ َّ ُْ ُ ُ َ ِ ﴾ )١(.  

ِوقد تبین من الآیة الكریمة أن حقیقة البـر فـي اسـتكمال هـذه الخـصال وجمعهـا   َّ، 

ِفمــن أتــى بخــصلة واحــدة دون ســائر الخــصال لــم یكــن محققــا للبــر  حیــث عطفــت ،ً

ِالــصفات المــذكورة فــي الآیــة بــالواو ؛ دلالــة علــى أن مــن شــروط البــر، اســتكمالها 

  .سبق الحدیث عن ذلكوجمعها، وقد 

 ،ِ دون سائر خصال البر،ُ فلم خص الإنفاق من أحب الأموال إلى المنفق،إذن   

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  ﴿:ِغایة لنیل البر في قوله تعالى ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ    ؟)٢(﴾...َ

 عنـد ،ذا البحـثًذكر أولا بما جاء في التمهید لهـ أُ،  وفي الإجابة على هذا السؤال

  : حیث جاء فیه،بیان المعنى الإجمالي للآیة الكریمة

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  ﴿:أن في قوله تعالى ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ جُعل الإنفاق من "﴾ .. .َ

ِنفــس المــال المحــب غایــة لانتفــاء نـــوال البــر ِّ َ ِ أن نــوال البـــر لا : ومقتــضى الغایــة،ُ

                                                           

 .١٧٧ :  آیة:سورة البقرة) ١(

  .٩٢: جزء آیة:سورة آل عمران) ٢(



       
  

 
 

    

  ٦٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ــــل الإنفــــاق مــــسافات معنویــــة فــــي الطریــــق  و،یحــــصل بــــدونها هــــو مــــشعر بــــأن قب

ِ وأن البـر لا ،ِ وتلك هي خـصال البـر كلهـا بقیـت غیـر مـسلوكة،ِالموصلة إلى البر

هنــا موقــع مــن ) حتــى( فظهــر لـــ، وهــو الإنفــاق مــن المحبــوب،یحــصل إلا بنهایتهــا

م ـلتوهـــ ،إلا أن تنفقـــوا ممـــا تحبـــون: البلاغـــة لا یخلفهـــا فیـــه غیرهـــا، لأنـــه لـــو قیـــل

ـــسامع أن الإنفـــاق م ـــرـــــال ِن المحـــب وحـــده یوجـــب نـــوال الب  وفاتـــت الدلالـــة علـــى ،َ

  .)١("  ةیالغائ) حتى(المسافات والدرجات التي أشعرت بها 

ًحـــول موضـــوع هـــذا الـــسؤال كلامـــا  ،   وقـــد ذكـــر الإمـــام الـــرازي رحمـــه االله تعـــالى

َّلــيس الــبر  ﴿ :ن االله تعــالى قــالإ"  : حیــث قــال،ًحـسنا ِ ْ ََ َأن تولــوا وجــوهكم قبــل ْ َُّ َ ُ ُ َ
ِ

ْ ُ ُ ْ َ

ِالمشرق والمغرب ولكن البر من آمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر والملائكـة ِ ِ َِ ِ َْْ َْ ََْ ْ َ َ ْ َّ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ََّ ِ ِ ِِ ﴾ إلـى آخـر ...ْ

 : ثم قال في هذه الآیـة.ِ وسماه البر، فذكر في هذه الآیة أكثر أعمال الخیر،الآیة

َّلن تنالوا الـبر حتـ ﴿ َ ََ َّْ ِ ْ ُ َى تنفقـوا ممـا تحبـونَ ُّ
ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ٕ أنكـم وان أتیـتم بكـل تلـك : والمعنـى،﴾ ُ

ِ فــإنكم لا تفــوزون بفــضیلة البــر حتــى تنفقــوا ممــا ،الخیــرات المــذكورة فــي تلــك الآیــة

وهــــذا یــــدل علــــى أن الإنــــسان إذا أنفــــق ممــــا یحبــــه ؛ كــــان ذلــــك أفــــضل  .تحبــــون

  .)٢(" الطاعات 

ر حتـى ـــِن فعـل البـــال مـــة الكمــلن تنالوا درج " :ةــون معنى الآیــ یك،ذاــوعلى ه   

  .)٣( " ماق المنضاف إلى سائر أعمالكــ إلا بالإنف،ًتكونوا أبرارا

ِليس البر أن تولـوا وجـوهكم قبـل المـشرق  ﴿ :الىـي قوله تعـ وبالتأمل ف،اذـ   ه ِ ْ َْ َ ُّ ْ ََ َ ُ ُ َ َ
ِ

ْ ُْ ُ ْ َ
َّ ِ

ِوالمغرب ولكن البر من آمن بـ َِ ْ َّ َ ََ َ َّ ِ ْ َِ ِ ْ   ﴿:الىـــع قولـه تعـــ م،ةـــر الآیـــ إلـى آخ)٤( ﴾ ...االلهََِّْ

                                                           

  .٦/ ٤التحریر والتنویر ) ١(

  .٢٨٨/ ٨تفسیر الرازي ) ٢(

 .١/٤٧١) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(تفسیر ابن عطیة ) ٣(

 .١٧٧ : جزء آیة:سورة البقرة) ٤(



       
  

 
 

    

  ٦٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ِلن تنالوا الب ْ ُ ََ َ َر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـونـْ ُّ َ
ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ُ َّ  والعلاقـة ، یتـضح الارتبـاط الوثیـق)١( ﴾...َّ

 إلا ،هـــن أحـب أموالـه إلیـــالقویة بین الآیتین ؛ ذلك أن الإنسان لا یمكنه الإنفاق م

فالعلاقـــة بـــین الإنفـــاق مـــن أحـــب . لخـــصال المحمـــودةالجمیـــع ًإذا كـــان مـــستجمعا 

  . علاقة تلازم،ِالأموال إلى المنفق وسائر خصال البر

  :ومن الجدیر بالذكر في الإجابة على هذا السؤال   

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴿ :أن الإنفـاق فـي قولـه تعـالى ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ  وفـي غیـر ﴾...َ

 الإنفاق وتحث علیه ؛ أعم من أن یقتصر على نالآیات التي تتحدث عذلك من 

  فهو إنفـاق،ُكل ما تقرب به إلى االله عز وجل من عمل خیر "فإن  إنفاق النقود ؛

" )٢(.   

 ،هـن مالــا مــــ إم،ً وجـدتها إنفاقـا ممـا یحـب الإنـسان،وٕاذا تأملت جمیع الطاعات   

   وهــــــــــــذه كلهــــــــــــا ،)٤( هـترفهــــــــــــ و)٣( هـن دعتـــــــــــــوٕامــــــــــــا مــــــــــــ ،هـن صحتـــــــــــــا مــــــــــــمــــــــــــوٕا

  

  . وبذلك یكون في مقدور كل إنسان الوصول إلى البر.)٥(محبوبات 

                                                           

  .٩٢: جزء آیة:سورة آل عمران) ١(

  .١٠/١٥١ تاج العروس ،٤/٥٢ لسان العرب ،١٥/١٣٥تهذیب اللغة ) ٢(

لحـــسن علـــى بـــن ا و أبـــ: تـــألیف. المخـــصص:یراجـــع [ .والراحـــة ،الـــسكون والهـــدوء :َّالدعـــة) ٣(

 دار إحیـــاء : الناشـــر،٣/٣٢٣ خلیـــل إبـــراهیم جفـــال : تحقیـــق.إســـماعیل بـــن ســـیده المرســـي

 المــصباح المنیـر فـي غریــب ،م ١٩٩٦ه   ١٤١٧ الطبعـة الأولـى . بیــروت.ث العربـيالتـرا

 ،٦٥٣ / ٢ أبو العباس ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي:فی تأل.الشرح الكبیر

 .] بیروت. المكتبة العلمیة:الناشر

ْ خــصب العــیش ولینــه:ّالرفاهــة) ٤(
ُ وقــد رفــه عیــشه.ِ ُ والترفــة. فهــو رفیــه،َ َ  النعمــة وســعة :لــضم باُّ

ً والترفـــة أیــضا الطعـــام الطیـــب.العــیش ُ َ  :یراجـــع[  . أو الــشيء الظریـــف تخـــص بــه صـــاحبك،ُّ

  = أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیــدي : تــألیف.كتــاب العــین

 دار : الناشــــر،٤٦/ ٤مرائي اإبــــراهیم الــــس. د ،مهــــدي المخزومــــي. د : تحقیــــق. البــــصري=

 .]٢٣/٥٣ تاج العروس ،٤٥٥/ ٣ المخصص ،هلالومكتبة ال

  .٤٧١/ ١تفسیر ابن عطیة ) ٥(



       
  

 
 

    

  ٦٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ــــمـــ    ـــجُعا ـن هن ـــ الإنفـلـ ـــماق مــ ـــالب ـحـــی ـاـ ِطریقـــا موصـــلا للبـــر فـــي ق ،قِمنف ً ـــً وله ــ

ِلن تنالوا الب ﴿ :الىـتع ْ ُ ََ َ َّر حتــْ َ َى تنفقوا مما تحبونــَّ ُّ
ِ ِ ُِ َّ ُ ْ ُ... ﴾)١(.  

  

  :تعقیب

 وفي نهایة هذه الوقفة التأملیة مع هذه الآیة الكریمة التي تضمنت بیان ،والآن   

أود أن أذكـــر أن .  وحقیقتــه، وخــصاله،ِ وبعــد بیــان معنــى البــر،ِالطریــق إلــى البــر

ــالوا الــبر حتــى تنفقــوا ممــا ﴿  :ِللمفــسرین فــي تفــسیر البــر فــي قولــه تعــالى َّلــن تن ِ ُِ ْ ُ َّ َ ََ َّْ ِ ْ ُ َ

َتحبون ُّ
ِ   :قولان ،)٢( ﴾...ُ

َإن الأبـرار  ﴿:ي قولـه تعـالىـ حتـى یـدخلوا فـ،ًه یـصیرون أبـراراـ ما بـ:ول الأولــالق َ ْ َّ ِ

ــيم ــي نع ِلف َِ  . مــا یحــصل مــنهم مــن الأعمــال المقبولــة:ِ فیكــون المــراد بــالبر،)٣(﴾  َ

  . وجمیع أعمال الخیر،ویدخل في ذلك الطاعة

 لن تنالوا هذه المنزلة :لقول ومعنى الآیة على هذا ا. الثواب والجنة:والقول الثاني

  .)٤( إلا بالإنفاق على هذا الوجه

موصلة إلى الجنة بمشیئة  فإن الأعمال المقبولة ؛ ،والتلازم بین القولین واضح   

  .االله تعالى

ُلـن تنـالوا  ﴿ : فـي ضـوء قولـه تعـالى،ِ   بهذا أختم حدیثي عن الطریق إلـى البـر ََ َ ْ

َّالبر حتى تنفقوا مم ِ ُِ ْ ُ َّ َ َّ ِ َا تحبونْ ُّ
ِ ُ...﴾ )٥(.  

                                                           

 .٩٢: جزء آیة:سورة آل عمران) ١(

 .٩٢: جزء آیة:سورة آل عمران) ٢(

  .٢٢ : آیة: وسورة المطففین،١٣ آیة :سورة الانفطار) ٣(

  .)بتصرف(٢٨٩/ ٨تفسیر الرازي ) ٤(

 .٩٢: جزء آیة:سورة آل عمران) ٥(



       
  

 
 

    

  ٦٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  

  .را  ا  ا وال

*       *       *  



       
  

 
 

    

  ٦٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

������� �
  

 وعلــى نبینــا ، والــسلام علــى جمیــع الأنبیــاء والمرســلین،الحمــد الله رب العــالمین   

  . ومن اقتدى بهداهم إلى یوم الدین،د وآله وصحبه أجمعینـمحم

  دـوبع

 . الانتهــاء مــن كتابــة هــذا البحــث،نــه ســبحانهل االله تعــالى وعــون مض   فقــد تــم بفــ

  . عرض لأهم نتائجه،وفي هذه الخاتمة

  

  :ـ نتائج البحث

  . لیشمل كل خیر،ِ أن مفهوم البر یتسعـ ١

  . هو الإنفاق من أحب الأموال إلى المنفق،ِ البرى أن الإنفاق الموصل إلـ ٢

ــ ٣  لــیس ،ِلــى المنفــقِ أن ارتبــاط الوصــول إلــى البــر بالإنفــاق مــن أحــب الأمــوال إـ

  .معناه أن ینفق الإنسان كل ما یحب

 حیــث نظمــه ووضــع لــه جملــة مــن الآداب ، عنــي القــرآن الكــریم بــأمر الإنفــاقـــ ٤

  .َ التي تحفظ إحساس وشعور المنفق علیه،والضوابط

َلن تنالوا البر حتى تنفقـوا ممـا تحبـون ﴿ : اشتملت الآیة الكریمةـ ٥ ُّ َ ْ
ِ ِ ُِ َِّ ُ ْ ُ َّ َ ََّ ْ ُ  علـى )١( ﴾...َ

 وهـو أن یكـون إنفاقـه ،ِغـي للمنفـق التحلـي بهـابنیأدب من آداب الإنفاق التـي 

  . لا من الردئ الذي تعافه نفسه وتزهد فیه،من طیب أمواله التي یحبها

 أن المنفــق لا یــصل بإنفاقــه :اعــد التــي وضــعها القــرآن الكــریم للإنفــاقو مــن القـــ ٦

  . إلیه حتى یكون إنفاقه من أحب أمواله،ِإلى البر

                                                           

 .٩٢: جزء آیة:عمرانسورة آل ) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ـــ ٧  هـــو تزكیـــة ،ِ أن الهـــدف مـــن الأمـــر بالإنفـــاق مـــن أحـــب الأمـــوال إلـــى المنفـــقـ

  .ها من الشح المانع لها من الخیرصالنفوس وتخلی

ِ بــین االله تعــالى حقیقــة البــر فــي عــدة خــصال جامعــة للخیــرـــ ٨ َّ  تــدور بمجموعهــا ،َ

ًحول صلاح حال الإنسان ظاهرا وباطنا ً.  

  .ِاستكمال وجمع خصال البر جملة :ِ ومن شروط تحقیق البرـ ٩

 ، وصــدق المعـــاملات والعبـــادات،ِ أن حقیقـــة البــر تجمـــع بـــین صــحة العقیـــدةـــ ١٠

  .وحسن الأخلاق

ِ وان حقیقــة البـر تتمثــل فــي كـل طاعــة تـصل الفــرد بغیــره مـن أفــراد مجتمعــةــ ١١ ٕ، 

 ولا یقتـــصر نفعـــه علـــى نفـــسه ،بحیـــث یتعـــدى نفـــع الفـــرد وخیـــره إلـــى المجتمـــع

  .فقط

ـــ ١٢ ـــيـ ـــق البـــر یكـــون بالـــصدق والتقـــوى ف ـــع  ِ أن تحقی جمیـــع الأعمـــال وفـــي جمی

  .والحالأ

 لـیس ، أن العمل الظاهر الذي لا ینفذ أثـره إلـى البـاطن ولا یـؤثر فـي الـسلوكـ ١٣

 فــالعبرة لیــست بــشكل العمــل وصــورته الظــاهرة فقــط، بــل العبــرة بمــا .ِمــن البــر

ي الــنفس مــن مكــارم مــا یثمــره فــبٕینطــوي علیــه العمــل مــن صــدق واخــلاص، و

  . وحمید الصفات،الأخلاق

ــ ١٤  ودلیــل ،ن أحــب الأمــوال إلــى المنفــق دلیــل علــى قــوة الإیمــانـ إن الإنفــاق مـــ

  .استجماع الإنسان لخصال الخیر التي تطهر النفس من الشح

ِ العلاقـــة بـــین الإنفـــاق مــن أحـــب الأمـــوال إلـــى المنفــق وســـائر خـــصال البـــرـــ ١٥ ِ، 

 إلا إذا كــان ،لا یمكنــه الإنفــاق مــن أحــب أموالــه إلیــه فالإنــسان .علاقــة تــلازم

  .ًمستجمعا لجمیع الخصال المحمودة



       
  

 
 

    

  ٦٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 أعـم مـن أن یقتـصر ، أن الإنفاق الذي یحث علیه القـرآن الكـریم ویـدعو إلیـهـ ١٦

 ، فـإن كـل مـا تقـرب بـه العبـد إلـى االله تعـالى مـن الطاعـات،على إنفاق النقـود

  . فهو إنفاق،فیما رزقه االله

  .ًن جمیع الطاعات إنفاقا مما یحبه الإنسان وأـ ١٧

 یحقق الإنسان ،ِ مع استكمال سائر خصال البر، بالإنفاق مما یحب الإنسانـ ١٨

َّإن   ﴿: فقـال تعـالى،ِالبر ویصیر من الأبـرار الـذین وعـدهم االله تعـالى بـالنعیم ِ

ِالأبرار لفي نعيم َِ َ َ َ ْ  ﴾)١(.  

  

* * *  

                                                           

  .٢٢ : آیة: وسورة المطففین،١٣ آیة :سورة الانفطار) ١(



       
  

 
 

    

  ٦٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ
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  .قرآن الكریمال  ـ ١

 عبــد الـــرحمن بـــن أبــي بكـــر جـــلال : تـــألیف.الإتقــان فـــي علــوم القـــرآن  ـ ٢

 الهیئــة : الناشــر. محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم: تحقیــق.الــدین الــسیوطي

  .م١٩٧٤ ـ هــ ١٣٩٤ الطبعة الأولى .المصریة العامة للكتاب

 أحمـــد بـــن علـــى أبـــو بكـــر الـــرازى الجـــصاص : تـــألیف.أحكـــام القـــرآن  ـ ٣

 دار إحیـاء التـراث :الناشـر.  محمـد صـادق القمحـاوى:تحقیـق. فىالحن

  . هــ١٤٠٥ تاریخ الطبعة . بیروت.العربى

ــــدین  ـ ٤ ــــوم ال ــــاء عل ــــألیف.إحی ــــن محمــــد الغزالــــى : ت ــــو حامــــد محمــــد ب  أب

  . بیروت. دار المعرفة: الناشر.الطوسى

 خیر الدین بن محمود بن محمـد بـن علـى بـن فـارس : تألیف.الأعلام  ـ ٥

ــــین: الناشــــر.ركلــــى الدمــــشقىالز  الطبعــــة الخامــــسة . دار العلــــم للملای

  . م٢٠٠٢ مایو . أیار.عشر

 أبـو اللیـث نـصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهیم : تـألیف.بحر العلوم  ـ ٦

  .السمرقندى

 أبــو حیــان محمــد بــن یوســف بــن : تــألیف.البحــر المحــیط فــى التفــسیر  ـ ٧

ـــ  صـــدقى : تحقیـــق.سىعلـــى بـــن یوســـف بـــن حیـــان أثیـــر الـــدین الأندل

  .هــ١٤٢٠تاریخ الطبعة . بیروت. لفكر دار ا: الناشر.محمد جمیل

 أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن : تــألیف.البرهــان فــي علــوم القــرآن  ـ ٨

ـــراهیم: تحقیـــق.عبـــد االله بـــن بهـــادر الزركـــشي  . محمـــد أبـــو الفـــضل إب

. ائه عیــسى البــابي الحلبــي وشــرك. دار إحیــاء الكتــب العربیــة:الناشــر

  .م١٩٥٧ ـ هــ ١٣٧٦الطبعة الأولى 



       
  

 
 

    

  ٦٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 مجــد الــدین : تــألیف.بــصائر ذوى التمییــز فــى لطــائف الكتــاب العزیــز  ـ ٩

ــــى : تحقیــــق.أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــادى  محمــــد عل

 لجنـــة إحیـــاء ، المجلـــس الأعلـــى للـــشؤون الإســـلامیة: الناشـــر.النجـــار

   . م١٩٩٦ ـ هــ ١٤١٦ القاهرة .التراث الإسلامى

محمـد بـن محمـد بـن عبـد : تـألیف. تاج العروس مـن جـواهر القـاموس  ـ ١٠

 دار : الناشــر.الــرزاق الحــسینى أبــو الفــیض الملقــب بمرتــضى الزبیــدى

  .الهدایة

تحریـــر المعنـــى الـــسدید وتنـــویر العقـــل الجدیـــد مـــن (التحریـــر والتنـــویر   ـ ١١

  محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد: تــألیف.)تفــسیر الكتــاب المجیــد

 . تـونس. الـدار التونـسیة للنـشر: الناشـر.الطاهر بـن عاشـور التونـسى

  . م١٩٨٤سنة النشر 

 .)إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم(تفــسیر أبــى الــسعود   ـ ١٢

 : الناشـر. أبـو الـسعود العمـادى محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى:تألیف

  . بیروت.دار إحیاء التراث العربى

 أبـــو القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد : تـــألیف. الأصـــفهانىتفـــسیر الراغـــب  ـ ١٣

 محمــــــد عبــــــد العزیــــــز . د: تحقیــــــق.المعــــــروف بالراغــــــب الأصــــــفهانى

 الطبعــــــة الأولــــــى . جامعــــــة طنطــــــا. كلیــــــة الآداب: الناشــــــر.بــــــسیونى

  . م١٩٩٩ ـهــ ١٤٢٠

 محمــد رشــید بــن علــى : تــألیف.)تفــسیر المنــار(تفــسیر القــرآن الحكــیم   ـ ١٤

ین بـــن محمـــد بهـــاء الـــدین بـــن مـــنلا علـــى رضـــا بـــن محمـــد شـــمس الـــد

 . الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب: الناشـــر.خلیفــة القلمـــونى الحـــسینى

  . م١٩٩٠سنة النشر 

 أبـو الفـداء إسـماعیل : تـألیف.)تفسیر ابن كثیـر(تفسیر القرآن العظیم   ـ ١٥



       
  

 
 

    

  ٦٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

ـــر القرشـــى البـــصرى ثـــم الدمـــشقى ـــن كثی  محمـــد : تحقیـــق.بـــن عمـــر ب

 منـــشورات محمـــد . دار الكتـــب العلمیـــة:اشـــر الن.حـــسین شـــمس الـــدین

  . هــ١٤١٩ الطبعة الأولى . بیروت.على بیضون

 شـركة : الناشـر. أحمـد بـن مـصطفى المراغـى: تألیف.تفسیر المراغى  ـ ١٦

 الطبعة الأولى .مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر

  . م١٩٤٦ ـ هــ ١٣٦٥

 وهبـــة بـــن . د: تـــألیف.الـــشریعة والمـــنهجالتفـــسیر المنیـــر فـــى العقیـــدة و  ـ ١٧

 الطبعـــة . دمـــشق. دار الفكـــر المعاصـــر: الناشـــر.مـــصطفى الزحیلـــى

  . هــ١٤١٨الثانیة 

 . محمــــد ســــید طنطــــاوى. د: تــــألیف.التفــــسیر الوســــیط للقــــرآن الكــــریم  ـ ١٨

 . القـاهرة. الفجالة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع:الناشر

  . م١٩٩٧الطبعة الأولى 

 محمــــد بــــن أحمــــد بــــن الأزهــــرى الهــــروى أبــــو : تــــألیف.تهــــذیب اللغــــة  ـ ١٩

 دار إحیــاء التــراث : الناشــر. محمــد عــوض مرعــب: تحقیــق.منــصور

  . م٢٠٠١ الطبعة الأولى . بیروت.العربى

 محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن : تــألیف.جــامع البیــان فــى تأویــل القــرآن  ـ ٢٠

ـــى أبـــو جعفـــر الطبـــرى ـــر بـــن غالـــب الآمل  أحمـــد محمـــد :تحقیـــق .كثی

 ٢٠٠٠ ـ هـــ ١٤٢٠ الطبعـة الأولـى . مؤسـسة الرسـالة: الناشـر.شـاكر

  .م

 وســـننه الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله   ـ ٢١

 محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد االله : تــألیف.)صــحیح البخــارى(وأیامــه 

 :الناشــر.  محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر: تحقیــق.البخــارى الجعفــى

  .هــ١٤٢٢الطبعة الأولى . دار طوق النجاة



       
  

 
 

    

  ٦٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 أبــو عبــد االله محمــد : تــألیف.)تفــسیر القرطبــى(الجــامع لأحكــام القــرآن   ـ ٢٢

بـــن أحمـــد بـــن أبـــى بكـــر بـــن فـــرح الأنـــصارى الخزرجـــى شـــمس الـــدین 

 دار : الناشــــر.ٕ وابــــراهیم أطفــــیش، أحمــــد البردونــــى: تحقیــــق.القرطبــــى

  .م١٩٦٤ ـ هــ ١٣٨٤یة  الطبعة الثان. القاهرة.الكتب المصریة

 أبـو العبـاس شـهاب : تـألیف.الدر المصون فى علوم الكتـاب المكنـون  ـ ٢٣

 .الـــدین أحمـــد بـــن یوســـف بـــن عبـــد الـــدائم المعـــروف بالـــسمین الحلبـــى

  . دمشق. دار القلم: الناشر. أحمد محمد الخراط. د:تحقیق

حمد  محمد على بن م: تألیف.دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین  ـ ٢٤

 خلیــل : اعتنــى بهــا.بــن عــلان بــن إبــراهیم البكــرى الــصدیقى الــشافعى

 . بیروت. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر.مأمون شیحا

  . م٢٠٠٤ ـ هــ ١٤٢٥ الطبعة الرابعة .لبنان

 جمـــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــد : تـــألیف.زاد المـــسیر فـــى علـــم التفـــسیر  ـ ٢٥

 . عبــد الــرزاق المهــدى: تحقیــق.لجــوزىالــرحمن بــن علــى بــن محمــد ا

  . هــ١٤٢٢ الطبعة الأولى . بیروت. دار الكتاب العربى:الناشر

ْ محمـــد بـــن عیـــسى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن : تـــألیف.ســـنن الترمـــذى  ـ ٢٦ َ

 أحمــد محمــد شــاكر، : تحقیــق وتعلیــق.الــضحاك الترمــذى أبــو عیــسى

شركة مكتبـة :  الناشر.ٕومحمد فؤاد عبد الباقى، وابراهیم عطوة عوض

 ـ هـــ ١٣٩٥ الطبعـة الثانیـة .مـصر. ومطبعة مصطفى البـابى الحلبـى

  . م١٩٧٥

 أبــو محمــد محمــود بــن :تــألیف. عمــدة القــارى شــرح صــحیح البخــارى  ـ ٢٧

أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن حـــسین الغیتـــابى الحنفـــى بـــدر الـــدین 

  . بیروت. دار إحیاء التراث العربى:الناشر. العینى

 أبـو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم :ألیف ت.العین  ـ ٢٨



       
  

 
 

    

  ٦٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 إبـــــــراهیم . د، مهـــــــدى المخزومـــــــى. د: تحقیـــــــق.الفراهیـــــــدى البـــــــصرى

  .  دار ومكتبة الهلال: الناشر.السامرائى

 أبـــو القاســـم محمـــود بـــن : تـــألیف.الفـــائق فـــى غریـــب الحـــدیث والأثـــر  ـ ٢٩

 ،البجــاوى علــى محمــد : تحقیــق.عمــرو بــن أحمــد الزمخــشرى جــار االله

ــــراهیم ــــو الفــــضل إب ــــة: الناشــــر.محمــــد أب ــــان. دار المعرف  الطبعــــة . لبن

  .الثانیة

 محمـد بـن علـى بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكانى : تـألیف.فتح القدیر  ـ ٣٠

 . بیــروت. دمــشق. دار الكلــم الطیــب، دار ابــن كثیــر:الناشــر. الیمنــى

  . هــ١٤١٤الطبعة الأولى 

لتنزیــــل وعیــــون الأقاویــــل فــــي وجــــوه الكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض ا  ـ ٣١

 الإمـــام أبـــى القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر بـــن : تـــألیف.التأویـــل

 الطبعـــة .لبنـــان. بیـــروت. دار الكتـــب العلمیـــة/  ط.محمـــد الزمخـــشرى

  . م١٩٩٥ ـ هــ ١٤١٥الأولى 

 محمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفــضل جمـــال : تــألیف.لــسان العــرب  ـ ٣٢

 دار : الناشــــــر.رى الرویفعــــــى الإفریقـــــــىالــــــدین ابــــــن منظــــــور الأنــــــصا

  . هــ١٤١٤ الطبعة الثالثة . بیروت.صادر

محمد جمال الدین بن محمـد سـعید بـن قاسـم : تألیف. محاسن التأویل  ـ ٣٣

دار :  الناشـــر. محمـــد باســـل عیـــون الـــسود:تحقیـــق. الحـــلاق القاســـمى

  .هــ١٤١٨الطبعة الأولى . بیروت. الكتب العلمیة

 أبـــو محمــد عبـــد : تــألیف.جیز فــى تفـــسیر الكتــاب العزیـــزالمحــرر الـــو  ـ ٣٤

الحــــق بــــن غالــــب بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن تمــــام بــــن عطیــــة الأندلــــسى 

دار :  الناشــــر. عبــــد الــــسلام عبــــد الــــشافى محمــــد:تحقیــــق. المحــــاربى

  .هــ١٤٢٢الطبعة الأولى . بیروت. الكتب العلمیة



       
  

 
 

    

  ٦٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 .المرسـى أبو الحسن على بن إسماعیل بن سیده : تألیف.المخصص  ـ ٣٥

.  دار إحیــــاء التــــراث العربــــى: الناشــــر. خلیــــل إبــــراهیم جفــــال:تحقیــــق

  .م١٩٩٦ ـهــ ١٤١٧ الطبعة الأولى .بیروت

) ســـلطان( علـــى بـــن : تـــألیف.مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة المـــصابیح  ـ ٣٦

ـــدین المـــلا الهـــروى القـــارى،محمـــد ـــو الحـــسن نـــور ال  دار : الناشـــر. أب

  . م٢٠٠٢ ـ هــ ١٤٢٢لأولى  الطبعة ا.لبنان. بیروت. الفكر

 أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن : تألیف.مسند الإمام أحمد بن حنبل  ـ ٣٧

 عــادل ، شــعیب الأرنــؤوط: تحقیــق.حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشیبانى

 . عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحـــــسن التركـــــى. إشـــــراف د. وأخـــــرون،مرشـــــد

  .م٢٠٠١ ـ هــ ١٤٢١ الطبعة الأولى . مؤسسة الرسالة:الناشر

 .المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله   ـ ٣٨

 : تحقیــق. مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیرى النیــسابورى:تــألیف

  . بیروت. دار إحیاء التراث العربى: الناشر.محمد فؤاد عبد الباقى

 أحمد بن محمد بـن : تألیف.المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر  ـ ٣٩

ـــاس،لـــى الفیـــومى ثـــم الحمـــوىع ـــة: الناشـــر. أبـــو العب ـــة العلمی  . المكتب

  .بیروت

 محیــــى : تــــألیف.)تفــــسیر البغــــوى(معــــالم التنزیــــل فــــى تفــــسیر القــــرآن   ـ ٤٠

 أبـــو محمـــد الحـــسین بـــن مـــسعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء البغـــوى ،الـــسنة

 دار إحیـــاء التـــراث :الناشـــر.  عبـــد الـــرزاق المهـــدى:تحقیـــق. الـــشافعى

  . هــ١٤٢٠ الطبعة الأولى .یروتب. العربى

ـــألیف.معـــانى القـــرآن  ـ ٤١ ـــد االله بـــن : ت ـــاد بـــن عب ـــن زی ـــى ب ـــا یحی ـــو زكری  أب

 محمــد علــى ، أحمــد یوســف النجــاتى: تحقیــق.منظــور الــدیلمى الفــراء

 دار المـصریة للتـألیف : الناشـر. عبد الفتـاح إسـماعیل الـشلبى،النجار



       
  

 
 

    

  ٧٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  . الطبعة الأولى. مصر.والترجمة

 أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا القزوینـــى : تـــألیف.مقـــاییس اللغـــةمعجـــم   ـ ٤٢

 دار :الناشـر.  عبـد الـسلام محمـد هـارون: تحقیـق.الرازى أبو الحـسین

  .م١٩٧٩ ـهــ ١٣٩٩عام النشر . الفكر

 أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر : تـألیف.)التفسیر الكبیـر(مفاتیح الغیب   ـ ٤٣

 بفخـــر الـــدین الـــرازى بـــن الحـــسن بـــن الحـــسین التیمـــى الـــرازى الملقـــبا

 الطبعـــة . بیـــروت. دار إحیـــاء التـــراث العربـــى:الناشـــر. خطیـــب الـــرى

  . هــ١٤٢٠الثالثة 

 أبــو القاســـم الحــسین بـــن محمـــد : تـــألیف.المفــردات فـــى غریــب القـــرآن  ـ ٤٤

 . صــــفوان عــــدنان الــــداودى: تحقیــــق.المعـــروف بالراغــــب الأصــــفهانى

 الطبعـــة الأولـــى .روت بیـــ. دمـــشق. الـــدار الـــشامیة، دار القلـــم:الناشـــر

  . هــ١٤١٢

 .)شــرح النــووى علــى مــسلم(المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج   ـ ٤٥

دار :  الناشـر.دین یحیـى بـن شـرف النـووى أبو زكریـا محیـى الـ:تألیف

  .هــ١٣٩٢ الطبعة الثانیة . بیروت.ىإحیاء التراث العرب

یحیـى . د:إعـداد .ى القـرآن الكـریمـالمنهج الأخلاقى وحقـوق الإنـسان فـ  ـ ٤٦

  . هــ١٤٢٤ :تاریخ الطبعة. بن محمد حسن زمزمى

 الطبعــة . دار المعــارف:الناشــر.  عبــاس حــسن: تــألیف.النحــو الــوافي  ـ ٤٧

  .الخامسة عشرة

الــسعادات  مجــد الــدین أبو: تــألیف. والأثــرالنهایــة فــى غریــب الحــدیث  ـ ٤٨

ـــشیبا نى المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد ابـــن عبـــد الكـــریم ال

 محمــــود محمــــد ، طــــاهر أحمــــد الــــزاوى: تحقیــــق.الجــــزرى ابــــن الأثیــــر

  .م١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩ بیروت . المكتبة العلمیة: الناشر.الطناحى



       
  

 
 

    

  ٧٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

 جــــلال الــــدین عبــــد : تــــألیف.همــــع الهوامــــع فــــى شــــرح جمــــع الجوامــــع  ـ ٤٩

 : الناشر. عبد الحمید هنداوى: تحقیق.الرحمن بن أبى بكر السیوطى

  .مصر .المكتبة التوفیقیة

 أبـو الحـسن علـى بـن أحمـد : تـألیف.الوسیط فى تفسیر القـرآن المجیـد  ـ ٥٠

 : تحقیــق وتعلیــق. الــشافعى،بــن محمــد بــن علــى الواحــدى النیــسابورى

 . د، الـــشیخ علـــى محمـــد معـــوض،الـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود

ـــد الـــرحمن . د، أحمـــد عبـــد الغنـــى الجمـــل. د،أحمـــد محمـــد صـــیرة  عب

 . دار الكتــب العلمیــة: الناشـر. الحــى الفرمــاوى عبـد. د: تقــدیم.عـویس

  . م١٩٩٤ ـ هــ ١٤١٥ الطبعة الأولى . لبنان.بیروت

  



       
  

 
 

    

  ٧٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الأوللد المج
َّلن تنَالوا البر حتى تنْفقوا مما ﴿ الطريق إلى البر  فى ضوء قول االله تعالى 

ِ ُِ ُ َّ ََ َّْ ِ ْ ُ ِ تحبون ﴾َ  دراسة موضوعية تحليليةُ

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

    ....... ............... ....... ....... ....... ....... ...... ـ المقدمةـ

  ....... .................. ....... ....... ....... ....... ..... ـ التمهیدـ

  ......................... ....... ....... .......معنى البر فى اللغة ــ

  ............ ....... ....... ....... ....... معنى البر فى الاصطلاحـ

  ..... ....... ....... ....... ....... .......)حقیقة البر( خصال البر ـ

  ......... ....... ....... ....... ....... .............. ....... .. الإیمانـ

  ........... ....... ....... ....... ....... ...... إعطاء المال مع حبهـ

  ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .... إقامة الصلاةـ

  . ....... ............. ....... ....... ....... ....... ...... إیتاء الزكاةـ

  ........ ....... ....... ....... ....... ....... ....... ... الوفاء بالعهدـ

  ............. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... الصبرـ

  ........ ....... ....... ....... ....... ....... .... تحقیق خصال البرـ

 وسائر خصال ،ِنفاق من أحب الأموال إلى المنفق العلاقة بین الإـ

  .......... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ......البر

  ............. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... تعقیبـ

  .............. ....... ....... ....... ....... ....... .......  الخاتمةـ

  ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... نتائج البحثـ

  ....... ....... ....... ....... ....... ... والمصادر فهرس المراجعـ

  ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...لموضوعاتا فهرس ـ
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